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» العلوم الاجتماعية 
واللسانة الاجتماعية 


1/ ١-میراٹ‏ سوسیر 


في البدءِ كان سوسير (ه۲ن#ه5)... إلا ان اعمال هذا الباحث 
الجنيقيء التي ستؤسس اعمال اللسانة العلمبة الى حب كبيرء لن 
يكون لهاء نسبياء سوى الصداء قليلة في ما سيكون عليه الفكر 
اللمساني - الاجتماعي لاحقاً. فهي لن تخدم. حتى في اروها 
الغربيّة ٠‏ كنقطة انطلاق حقيقية ووحيدة للابحاث اللسانية - 
الاجثماعية 

غي الحقيقة ٠‏ لم يكن شال سوسير الول إرساء الاسس 
الكافية لدرس العلاقات بين اللغات والمجتمعات» وإنما كان هاجسه 
بالأولى تحديد موضوع وايجاد طرائق اللسانة ذاتها. إن اللغة 
منظومة لا تعرفٌ سوی نظامها الخاص بها ( «ر٥.‏ ص ٩) ٤۲‏ , 
وان واحدة من مهمات اللسانة الاولى هي ان تحدّد ذاتها وان عرف 
نفسهاء کما یعلن سوسیر. وعلی هذا النحوء کان پشترط ف 
الاول توفر الاستقلالية الاعظم لعلم جديد في حينهء وكان يتعين عليه 


)١(‏ عثلوين المراجع واردة هنا هي صورة مختصرة ء ومندمية في الت ؛ اما العنوان 
الكامل فهو وارد في لائمة المراجع (6نامه ومن 


ان یقرض ذاته بتحدید موقعه بكل وضوح في مواجهة علوم اخری 
( فيزيولوجيا . علم نفس » متطق » فلسفة ء علم اجتماعء تاريخ ..) 
جرت العادة منذ أمد بعيد على إلحاقها كلها أو بعضها بدراسة 
اللقات. 
[/- اللسانةء الفيزيولوجيا وعلم الفس 

كان راي سوسير واضحاً في العلاقات بين اللسانة 
والفیزیواوجيا . في نره ١‏ تعتبر جوهر اللفة غربياً عن الطابع 

خارجية بالنسبة الى 

منظومة اللغة. بقدر ما تتبر الاجهزة الكهربائية التي تستخدم في 
تسخ أبجدية موريس (۷0«0) غريبةً عن هذه الابجدية. امام اقتتاع 
كهذا. ساد في ما بعد ترذد طويل في إعادة الّطر غي جمود اعضاء 
التصويت ولا تناسقهاء بومسفها عوامل اشتراط لا يمكن تجاهلها في 
الديناميكية التساوهيّة وفي تطور المنظومات الصوتية الطمية 
( الفونولو جي ). 

کان سوسير ‏ في معرض استفهامه عن العلاقات بين اللسمانة 
وعم النفس» يتسامل عمًا إذا كان في إمكان اللغة ن تقيد في إبراز 
النمط الذهني وتمييزه» وا إذا كانت اللفة تعكس الطايع 
البسيكولوجي للجماعة أو للامة التي تنكلمها. إن رذه الأوضح يقم 
في نطاق الصواتة التعاقبية : ليس لطابع الجماعة 1 
الغاء صماثت أو تعديل نبرة. ولكن النظرية 
السوسيرية من جهة ثانية ويكيفية عامة » لا تقوم على اساس قطليعة 
مع علم النفس الماثور ( الكلاسيكي ) . ومشال ذلك . وكما يلفتنا 
جورج موان (23.م Moun, Prob n6,‏ eeوGe0)‏ ان الصيفة 
السوسيرية القاطة إن الإشارة ( العلامة ) اللسانية لا تجمع شيا 
وإساً بل تجم ع تصورأً وصورة سممية. إنسا تفترض الرابطة التي 
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يمكتها ان قجمع بين التصورات والاشیاء » كمعطى من معطيات علم 
النفس . إن التحليل السوسيري لمفهوم المعنى يتل قائماً على علم 
نفس العصر ‏ ولا يتساعل عن الطبيعة الشمولية للمفاهيم . بوصفها 
انعكاساً لاختبار بشوي شامل . 
1/-اللسانةء التاريخ والمجتمع 
يقر سوسير ان افلغة متظومة علامات اودعها مراس الكلام 
في الجمهور المتكلّم ٠‏ وان المنظومة ناتجة عن تيلور اجتماعي. وان 
الطبيعة الاجتماعية هي طابع داخلي للمنظومة ٠‏ واه لا توجد 
لسانية خارج الديمومة والجمهور المتكّم ء وان الّمن وحده ياق 
للقوى الا بة بممارسة تأثيراتها على اللغة » الخ . بعدما لحكم 
الربط » داخل الديمومة ء بين المنظومة اللسانية والواقع الاجتماعي 
والجمهور المثكّم ٠‏ اكتفى سوسير يالتوقف عند استخلاص الحد 
هذا الربط . فاذا كان يتعيّن النظر في تشكيلة 
تبتل ء لكي نعلم إلى اي حد تكون ضرورية - كما كتب 
سوسير - فمن الافضل التخلي » مؤقتاً > عن تقديم جردة دقيقة 
باسباب قابلية التبدل . ففي نظر سوسير ‏ ان يكون التبدل اللساتي 
بر » وان يكون التاريخ ديمومةً وحسب » وان ينحصر تكّف 
الوقائع الاجتماعية في جمهور متكذم ن 
( « روحية مسقط الراس » التي تؤدي 
التبادل » التي تشكل المبدا التوحيدي ) » فإن هذا كله لا يمز 
تمييزاً جذرياً من اسلاقه ومن الكثيرين من معاصريه . فهؤلاء 
الأخيرون يدافعون عن نظريات اجتماعبة إجماعية ولا يزالون يحلمون 
استقراراً نسبياً على الاقل. 
ومذ ذاك » كان يتعين على اللسانة الداخليّة عuواءاومن‏ 
(۵”٠#ا«ن‏ آن تعمل على تنظيم وقائع المنظومة وحدها ء في نطاق 


1Y 


تساو دفيق » ياعتبار ان اللقات هي ماميّات او كيانات متراصة - 
عؤتلفة ء وان لم تكن مستقلة » فهي على الاقل مستقلة على قدّر 
الإمكان . وريما يكون في إمكان لسانة الكلام ها مل صدو ناوا ها 
(ا٠هم‏ وهي اللساتة الخارجية . اللساتة الاسترجاعية -و«ناها 
iie rêrospeclve)‏ والجغراغيا اللساني (la goga ie‏ 
inguîstique)‏ « الخ »ان تحاول تنظيم الباقي ; دون ان یکین ثسة 


ضسرورية ٠‏ فهي ان فم توصل إلى الخلاص » فقد ارصات إلى يعض 
الحقيقة ء. هذا بالتاكيد هى المكسب المترتب على الدراسات 
التساوقية المفهومة على هذا النحو ٠‏ والذي تاح للسانة المعاصرة 
آن تتخذ لها » وفي اسرع وقت ٠‏ . اسسا علمية حفيقية پبقی 
صسحيحاً ان المستلزمات السوسيرية كانت تحمل في ذاتها جز 
موقف التحدي الاولي الذي تمن اللسانيّون ء في ما بعد ؛ من تعهده 
في مواجهة العلوم الاجتماعية. 
4/1- العلوم الاجتماعيّة واللسانة 

سيق للسمانة ان حددت بوضوح موضوعها ومناهجها الخاصة 
بها ء وكانت على هذ! النحى قد صارت آلعلم الرائد الذي كانت تُقتزض 
منه المناهج والنتائج » بينا العلوم الاجتماعية لا ثزال تبث 


عن الحدود والتكامليات والتراتبات في ما بينها. وعليهء فإن موقف 
التحدي الاولي الذي كان ب نه احياناً ؛ تجاه العلوم 
الاجتماعبة . لا يعود كلياً . بلا ريب » إلى المستلزمات السوسيرية 


وحڌها. 
ففي القارتين الأوروهية والاميركية اللاتيتية ٠‏ كان علم 
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الاجتماع قد ظل الى امدٍ لويل ٠‏ في تظر الكثبرين ء نوعاً من فلسقة 
اجتماعية حي لم تكن المعارف العينية ٠‏ المعارف التي يقڌمها 


يكفون الجغرافيا البشرية . ٠‏ والتاريخ أو الفلسفة . يمهمة التوليف 

بين ابحاٹهم . وبعد ذلك » أريد بالعكس ان يُجعل من علم الاجتماع 
قلا لهرم العلوم الاجتماعية المتحررة قدر الإمكان من الهيمنة 
الفلسفية . كان علم الاجتماع يُصور كانه التوليف الممكنٌُ لدراسات 
موضوعية » اختبارية » اجريت حول المجتمعات المكتّفة المعاصرة 
او حول المجتمعات الموسومة بالبدائية - وعليه ٠‏ كان يتعين على 
الالنوغرافيا و الاثتولوجيا ان تصيرا من فروع علم الاجتماع . إلا 
أن كلود لشي - ستروس كان قد استخلص في نهاية الستوات 
۰۰ ۰ وبالتالي بعد دوریم امد طویل ۰ آن الامر لم يصل بعد 
إلى هذا الحد ‏ وأن علم الاجتماع لم يكن قد جرى تصوره بعد ء في 
آي مكان ٠‏ كتتويج لطوم الاجتماع 

یدو ان رافق قد وق ريما بين شري الاللستي على 
الاتنوغرافيا . وكانت المناهج الخاصة بالاثتىغرافيّ قوامها : العمل 
الميداني . لحظ الظواهر الخاصة بالجماعات الصغيرة » تطيل 
الظواهر الملحوظة وتنظيمها لوضع الوثانق الوصفية. وبحد ذلك. قام 
الباحشون الانكلوسكسونيًّون بتطبيقها على المجتمعات المكفة ‏ 
جاعلين من علم الاجتماع » على هذا النحو » قرعاً من الاثنوغرافيا » 
حتى وان كان في مستطاع النتيجة ان تفقد ‏ يسيب من ذلك على 
صعيد الدقة والوضوح » ما كان موضوع البحث يكسبه على مستوى 
الكثافة . 

وكان المقصود بالنسية إلى الالتولوجيا مقارنة الوثائق التي 
تقدمها الاثنوغرافيا حتى تستخلص منها نصاذج . ثم كانت 


1% 


الانثروبونوجيا الاجتماعية والفقافية تتولى إجراء التوليقات 
الأخيرة . وكان مالحا SS‏ يُعمّران إلى جانب 
ما کان البعض لا يزال يعتير 
بر اليوم » عموماً ء بمثابة ثلاث 


فترات من بحث واحد. 

إن اللسانة الإثنية (#uوناواو‏ ”اه١‏ ٣اع)‏ الاميركيّة ولدت من 
حاجة الالنوغرافيين والإثنولوجبّين إلى ممارسة لقات الشعوب الثي 
كانوا يرصدوتها . عندثزٍ. اكثر الباحثون من الدراسات الفاردة 
(و#اامدمود Mn‏ اول حول اللغات الاميركية - الهندية » وبوجه اعم 
حول اغات بلا كتابة » کان تاريخها يفوهم في من اول . بعد وضع 
مشرو ع الإحاطة الشاملة بالعلاقات التي تقيمها أللغات مع سياقها 
الاجتماعي الثقافيء وبعد إصدار فرضيّات مثل فرضيَة الفعل 
التنخيمي الفة في السلوك المعرقي ' ويالتالي OEE‏ 
ثقافة الذي يتكلّمها ٠‏ نهنم اللسانة الإثنية » اليوم » اهتماماً رث 
بعلاقات الرسالة اللسانية مع مجمل روف الإبلاغ او الاتصال . في 
اليداية كانت اللسانة الاثنية محصورة في ميدان المجتمعات 
الموسومة بالبدانية وهي تعلن أن کل ميدان يعود اها من الآن 
فصاعداً » حتى ميدان المجتمعات الحديثة الإكثر كثافة ‏ إن هذا 
التعريف الجديد ليرقامج ابحاث اللسانة الاثنبة » يقرب هذ! العم ء 
بكيفية فريدة » من اللسانة الاجتماعيّة ء لدرجة ان البعض هد لا يعود 


يتردّد ٠‏ بلا شك ء في الكلام على لسانة اجتماعبة ~ اثنية -۲0ا€) 
‘Sociolinguistique)‏ 

بالنسبة الى اشتوغرافيا الخطاب ء ينادي دل ه . هيمز 
٠##(‏ بالعودة إلى العمل الميداني ١‏ الوحيد الذي يستطيع أن 


استخلاصها - ولابد من ردم العسافة بين ما تصفه الاثتوغرافيا 
بحصر المعنى » وما تصفه علوم القواعد والقواميس . فلابد من 
الإحاطة بكل ما تعيّن على المتكلم استبطانه ؛ قي ما يتعدّى النحو 
والمعجم ١‏ لكي يصبح عضواً كامل العضوية في متحدذه اللساني . 
ولكي يشارك بكيفية متاسبة قي سلوك جماعته الشفهي » ويقع على 
كاهل إتنوغرافيا الإتصال ان تثبت ما إذا كان الاستعمال المكتوب 
اللمنظومة اللسانيّة ء والاتصال بالحركات والإشارات . واستعمال 
الاداء ( الَغم ) وحتی استعمال الصمت » تشکل آو لا تشكل منظومة 
مع الاتصال اللساني الشفهي , وما إذا كانت هذه المتظومة تملك 
قواعد أدأئها الخاصة بها . يتحدّدٌ البْحث الأميركي عن ,5ءااوادم0ادمو۴ 
(Jeanne Manet: La sêصil- ig u aS . proxemios, kinesies‏ 
giedu geste, dans: Lalinguistique, 10-2, p. 137)‏ 

يدل بالانكليزية على سميولوجيا الحركة بوصفها ءءنوه) ‏ 
ومن هنا الانتحال [ بالفرنسية ] ل ۸٣۵5۸6١‏ . وسوف يقال علي 
تحى افضل بالفرنسية ٠4۹١ات‏ للدلالة على هذا الفرع من 
السميولوجيا الذي يتناول الحركات بوصفها علامات تشكَلٌ منظومات 
تستعمل للاتصال بعفردها اى بالاقتران مع اللغة . وتقوم شبة اللسانة 
و ۴6008 4ا بدراسة جوانب الاتصال الأخرى » غير الشفهية . 
بيدو ان هذه العلوم تحدد حقلها بالاستتاد إلى قثاة نقل المعلومات 
سمعية بالنسبة الى اللغة وشبه اللغة ٠‏ بمسرية بالنسبة للامور 
الآخرى . إن معابير كهذه لتصنيف الوقائع تعيَز وتبرّز الطبيعة 
الفيزيائيبة الظواهر على حساب الوظيفة التي تؤديها قي مسار 
الاتصال ٠‏ 


HH 


٩/1‏ - اللسانة . اللساتة الاجتماعيّة 
واجتماعيًات الئغة 


عتدمانقل اللساتيّون اهتمامهم إلى ما يتعدّى الحدود الضيَقة 
التي كانوا » بادى»ء الام » قد وضعوها لعلمهم الخاص » وقرروا 
الانكباب على درس العلاقات بين المنظومات والاستعمالات اللسانية 
إنما تعيّن عليهم التحقَظ على البقايا الحية من 
٠‏ وکذالاك تعیین عليهم التحفظ على علم اجتماع, 
کان ء على ما پیدو» مدیداً ‏ حتی يرد عن تامله النظري 
والتتظيري . وفي الواقع ١‏ لم يكن هذا الامر مشجعاً ولا مؤاتياً 
لاشتراكهم الفوري في اجتماعيًات اللغخة ‏ هذا العلم الذي كان 
يدعي استعمال وقائح اللغة والخطاب كرسائل لبلوغ معرفة افضل 
الوقائع المجتمعبة ٠‏ وكان لبلوغ ذلك يقوم بافتراض ومناقشة 
توصيفات اللسانة واسننتاجاتها . 

والامر على خلاف ذلك » بالنسبة الى اللسانة الاجتماعية ‏ 
إذٌ ان وقائع اللغة والخطاب قد تغل الموضوح المبحشي الوحيد . 
وعندئزٍ قد تكون الوقائع المجتمعية هي التي يمكنها ان تصير وساتل 
اكتتاء الواقع اللساني إن هذا التفريق الكافي نظرياً ا 
نظر البعض عاجزاً عن الثبات في الممارسة والتطبيق حيث 
لموضوع علم الاجتماع ولموضوع اللسانة الاجتماعبة ان ا 
i‏ فقي نظررومان جاكوبسون ١‏ اجتماعيّات اللغة هي جزء لا 
يتجزاهن اللسانة .وف نظر جوشوا. 1. فیشمان ۵٩(‏ ۸ا۴ .۸ .صل 
ومعاونوه اجتماعيّات اللغة واللسانة ية همابوجه عام علمان 

فان ۰ على الرغم من ان فیشمان اتاً ‏ اجتماعيات اللغة . 
بوصفهالسانة أجتماعية مندرجة في افاق علم الاجتماع ...وامام هذا 


r 


الاتتقال من تعريف إلى آخر ءلم تعد بعيدين كثيراً عن لعبة المرايا »وحتى 
عن الد ائرة المغلقة . 

ولا تبدو القواميس المختصة في المصطلح اللساني جاهزة » 
من جانبها ١‏ للحسم في الموضوع . فعلى سبيل المثال ء قرا فيها 
ان اللسانة الاجتماعية جزء من اللسانة التي يتقاطع ميدانُّها مع 
ميادين اللسانة الاثنية واجتماعيات اللغة والجغرافيا اللسانية وعلم 
العاميّة ؛ ى نقرا ايضاً ان من غير المخد أن تكون اللسانة 


الاجتماعية علماً او ان تکون قد وجدت اسسها ومناهجها » 
واتها ربما لا تكون سوى ميدان يدعى فبه علم الاجتماع واللساتة 


إلى التعاون . 

هنا أيضاً لن يكون في واردنا الحسم في الموضوع ء واتنا 
الوارد بالحري هو ان نعود التخار في وقائع معروفة من جاتب اخر . 
إن تعليل منظومة لساتبة هو بذاته مهمة واسعة ومعقّدة بشكل كاف . 
لكي يستند ذلك الذي يتولاها ء استناداً مشروعاً إلى فرخسية عمل 
أولي » هي فرضية تالف المتظومة ‏ وإلى منهجية بحث أولى » هي 
المفهجية التي تستبعد مؤقتاً فحص تنوّع الاستعمالات وقحص 
الغوارق البنيوية حقاً التي يمكنها ان ترتبط بتنوع الاستعمالات 
هذا . ولكن مع البقاء عد هذا الحد » قد لا نتجذّب نهائياً الخطر 
الكامن في ظهور الالتباس بين تالف المنظومات » باعتباره فرضية 
اتطلاق لبحث لساني علمي ء وتالف المنظومات كما تعثيه منهجيات 
فقه اللغة (#اوماه٣۶)‏ القديمة . وتالف المنظومات كما يشاءه 
اللسانيون التقعيديّون السلفيون » اوتالف النظومات الذي كان نتاجا 


() الموقف الايضح بالنسبة الى أختيار المتاهج بظل موقف ج.ا. فيشمان : إن اختيار 
اامتاهج هو حصيلة لمعطيات المسا . 
(Fahmar, Socioînguistique, p89)‏ 


اوا 


لفرضية فلسفة اللغة » أو آيضاً تالف النظومات كاعتقاد ساج لدى غير 
الخطرغيرمستبعد في هذا الميدان ء على قدرها 
»و « بتیویین » : فكلهم يبدون مقتنهين 
بالتالف الكامل لكل لغة )126 .م (André Martinet, langueei0^ction.‏ . 
يضيف ما رتينه أن الثباينات القائمة اذالم يضح بها ٠ي‏ إسم بساطة 
ف يتم التوصل إلى إقامة تراتب بين الإضد اد اللغوية ٠‏ 
لانه يبدو أن بعض التفريقات تكون شمولية لدى بعض اغراد الجماعة » 
وان بعضها الآخر لا يتمسك به سوى بعض آأفراد المتحد ءويتكره 
الآخرون . 
إذن يحق لنا ال عتبر ان عمل اللساني التوصيفي قد اكتمل . 
الا بعدما تكون قد وضعت » على الاقل ء هذه الهرمية التراتبية 
للاساليب والطرق اللسانية . ومندما لاحاً ٠‏ الى فحص 
الاشتراط المكثف اتنوّع الاستعمالات اللسانية والفوارق البنيويةء لا 
تظهر ايضاً كل الوقائع المجتمعيّة منيرةٌ وكاشفة » سواء كانت آم لم 
تكن موضع اهتمام الاتنوغرافي » الاتنولوغي » الانتروبولوجي او 
عالم الاجتماع . وإن اللساتيّ الذي لا يعرف الوسائل اللسانية حقأً . 
الموضوعة فعلياً في منظومة وحسب , ' بل يعرف ايضاً انقوى التي 
تصنع الديناميكية الداخلبّة لهذه المنظومة » سيكون بلاريب في 
عداد افضل المؤهلّين لإقامة او لتقويم العلاقة التي يمكن لواقعة او 
لمدة وقانع مجتمعية ان تقيمها مع الاستعمالات والمنظومة 
اللسائية . زد على ذلك أن اللساني سيكون في عداد اكثر المهتمين 
بان تقوم علمياً علاقاتٌ من هذ! النوع ‏ وانّه اذا انكب على إقامتها 
بنفسه » سيكون من الصعب إتهامّه بالخرو ج من مجال بحثه الخاص 


به 


£ 


1 - تلازم الناظر والمنظور إليه 


ففي الحالة ١ا‏ کا ا ا ا 
هذا الذي يسمی » بتفاوتِ › ڌ » معتقداته الاساسيَّة » قلسفته 
او أيضاً فكرويته ( ايديولوجيّته ) . وعلى هذا النحو ٠‏ قد يُساء فهم 
أن تكون اعمال علم الاميّة الإجتماعية e(‏ اا0 نواد اء6 a1‏ 
الاميركية قد استطاعت التوصل إلى نتائع عنصرية بكل جلاء » إذا 
لم توضع مجدداً هذه الاعمال ونتانجها في سياق الستينات )٠۹١۰(‏ 
في الولايات المتحدة . وفي مستوى أخر . تبر اللسانة الاجتماعية 
التفاعلية (16ا0۸6ا- |١16۲‏ eونادشوناها50)‏ وتم اواصر الدور 
(8ا86) بين الأفراد , وتحدّد هذه الادوار بوصفها كيفيات العمل 
المنوطة بالافراد داخل مجتمع ما . عتدها تجري الأمور كما لو ان 
هذه اللسانة الاجتماعية لم تكن تتصر البتة ان بين الفرد الماخوف 
في فرديته والمجتمع الشامل » لا يقوم سوى تواصل مميّز فقط 
بمراتبٌ ١‏ يمكن للحراك الاجتماعي » عندما يوجد » ان يمحوما بكل 
يسر . ويبدو تصور الاواصر الاجتماعية مختلفاً تماماً في اللسائة 
التفاضلية الاجتماعية E IY Ol‏ درس 
التعارضات بين المسالك اللسانية الجماعيّة ء وتحدّد الجماعة 
بمقتضى العمل المشترك الذي يقع إكماله على عاتقها : عمل منقج » 
مشروع سياسي ء ثقافي › ديني ‏ 2 
التي يستحيل القيام بها خبر قيام, دون الخطاب . 


ليس لمصسالح المتكد اللساني سوى قيمة نسب 
لا یمکن تصور تالف لساني کامل. 
المتحد اللساني هو مالع محايد. فیشمان ‏ ۱۹۷۱. 


روابط اللخة والجماعة 


1 - الوحدة » الاستقلالية والحيوية 
بين اللغة والجماعة 

إن الاعتقاد في وجود متحدات لسانية ذات حدود واضنحة » 
متحمدات لسانية يتكلم الجميع في داخلها اللغة نفسها دان 
ويااكيفية عينها » ليس مجرّد اعتقاد ساذج لدى غير المختصّين . 
فالمختصون انفسهم ٠‏ لأنهم حددوا اللغة ٠‏ قبل كل شيء ؛ بوصفها 
اداة اتصال متكيفة مع حاجات ولك الذين يستعملونها ء استطاعوا 
في زمن آول ٠‏ آن يسهمو؛ في الحفاظ على المعتقد الساذج . وحين 
يتضمن الاتصال المتحد ١‏ يدو مفهوم المتحد ليس تافعاً وهسب » 
بل یغدی محتوماً في علمتا (130.م ,0۸ناعہا ا6 صو ہھا .6۸ا04 لک 


r 


تالف المنظومات وكذلك تالف المتحدات . قبل أن يكونا الفرضية 
العلمية لاتعطلاقة البحث اللساني ء كانا من الفرضيّات الاساسية 


لفلسفة اللغة : شعب أو أمة » ثقافة » لغة . وكاتت الجماعة البشرية 


وتنظيري . ويمساعدة الاستعراق الأوروبي اللغات الهندية - 
الأوروبية هي التي توضع موضع المساهمة » وكان جوهر المسالة 
آنذاك هو تحديد العلاقات القائمة بين الشعب او الامة » بين لفته 
وثقافته . فاللغة هي انعكاس للشعب › وهي الذاكرة الجماعبّة حيث 
بود الشعبُ الخبرة الواجب نقلها إلى الاجيال المقبلة؛ وكان يقزر 
البعض أن الشعب هو الذي يؤثر في لغته . فاللغة همي الوسيلة 
الاضمن» وربما تكون الوسيلة الوحيدة لاكتشاف الواقع وتنظيمه؛ 
وكان البعض الأخر بقرر إنها إطار الفكر الجماعي وقالبه ؛ وهي 
تشترط تجرية أولثك الذين يتكلمونها. وهناك اخرون ايضاً يقولون إن 
اللغة تبيّن وتكن في أن واحد روح الشعب ء وإن الشعب إذا كان 
بؤثر في لغته » فإنه یتاٹر بها » بدوره. 

ويما أن اللغة والمتخد يجب ان يكونا مستقين ء فقد كان 
يجري التشديد على كل المسافات التي كان يمكنها ان تفصلهما عن 
اللغات والعتحدات الأاخرى . وكان ذلك يجري بوجه خاص عتدما 
كانت المسافة ضئيلة الاهمبة نسبياً - مث . بين اللغات المتقارية 
تقاسلياً او بين عامّيات لغة واحدة - فكان يصار إلى إبراز المسافة 
الجفرافيّة . كان المتحد اللساني يتوافق مع وحدة جفرافية محدودة 
بعوارض جفرافية ماثية او جبلبة . او انه کان یدین بتماسه وتالقه » 
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وبالتالي باستقلاليته ء إلى معطيات الجغرافيا البشرية . مشلا 
الامتزاجات الثابتة والتيارات الممحدودة باقتمصار 
وغالباً ما کان يدر آخیراً » آن متحداً يتعّن عليه آن يكون 
مهتا عددياً اي يمافظ على حيويته وحيوية لفته . قعدد اقراد 
المتصد ومواردهم يجب ان تسمح لهم ٠‏ عند اللزوم ء بالدقاع عن 
وحدة اراضيهم وعن عاداتهم اللغوية في وقت واحد اکن تماسك 
اجتماعياً كبيراً ٠‏ كذلك الذي يمكن لفكروية قومويّة آن تتعهده 
وتفرضه ء يستطيع في اسوا الحالات أنْ يعؤْض عن الضعف العددي 
النسبي للمتحد اللسافي. 


1 -المتحد اللساني و الجسم السياسي 


اخيراً » كل جسم سياسي او كل دولة مكرنة » كانت تعترف 
رسمياً بلغة ما كلف لها ء وكانت تجيد فرض استعمالها العام 
( خصوصاً في مؤسساتها وإداراتها ) . إنما كانت تُعتبر بمشابة 

مقحد لساني » جسم سياسي : إن الاعتقاد في هذه المعادلة 
ويمتهلغاتها هو من المعتقد ات التي يبصحب التشكيك فيها . وباسم 
هذا الاعتقاد المعاد توكيده بثبات وحتى بشكل مقع . استطاعت 
مجلة ادبية فرنسية دورية ء» من اكشر المجلات رحمانة وجديةٌ ٠‏ لن 
تعن عن ظهور رواية ما ء مترجمة عن الاميركية » وعن هور رواية 
أخرىء مترجمة عن لغة البيرو  »‏ غي هذه الحال ء هل يتعيّن أن 
نقهم انٌ هذا النص جرى وضعه ول بالإسيانيّة . بالكشوا ء بالايمارا 
او بالجيفارو في البيرو ؟ وليس من التادر ان هذا الاعتقاد عينه يجهل 
البعض يقول عن فر ها انه يتكلم البلجيكية . » السويسرية أو 
البراز, 


إن متحداً لسانياً موزْعاً لصالح عدة آجسام ممياسية كبرى . 


A 


أو ء يخلاف ذلك » مندمجاً كلياً في واحِ متها » يکن أن تنكر عليه 


بالمسالة ثانياً ‏ وأيضاً بعض المتكلمين المعتيين اتفسهم . غالبا ما 
يكون الحال على هذا النحو بالنسبة إلى المتحدات اللسانية 


هى المال بالنسبة إلى متحدات الخرى كثيرة... 


إن دولةٌ تضم عدة متحدات لسانية لا يمكنها - كما يفترض 
ذلك بوجه عام جداً - ان تكون إلا استثناء 
القاعدة . ويعاود الاستعراق الغربي ظهوره ٠‏ عند اقل فرصة › وإذا 
آريد الاعتقاد في دولة سويسربة . فقّما يعتقد بسهولة في دولة مثل 
دولة سنغافورة » حيث المتحدات اللسانية ء الماليزية والتامبلية 
والصينية » رفعت لغاتها الثلاث ء فضلاً عن الانكليزية › إلى مرتبة 
لغات قومبّة . وفي المقابل ‏ إن تعريف اللسانة للهواندية بوصفها 
عاميّة جرمانية تدهش أيضاً وتفاجيء ‏ وذاك لاتها اللغة القومية لدولة 
مثل هواندا ٠‏ وهي دولة مكرنة باقوة ومعترف بها من الجميع منذ ام 
بعيد . وداتماً باسم الاعتقاد عينه بمكن التناسي ء غالباً وعلى سبيل 
المثال » أن ما من أمة من الأمم الأوروبية التقليدية ٠‏ ومهما تكن 
اهميتها ء لا تتطابق مع متحد لساني واحد . وربما يكفي أن نورد 
هثال فرنسا ء وعندتلٍ يمكن أن نلاحظ -ونحن نبتعد منة كيلومتر هن 
باريس » ونجانب المراكز الحضرية الأاخرى في الضاحية - إن 
الاحادية اللغوية ليست هي داتماً القاعدة المحالقة في فرصا 
۲/1 - المواقف اللسانيّة 

إن المحتقدات التي انتجتها اللغات والتحدات التي تمارسهاء 
كانت ولا تزال مرتبطة بالمسالك والمشاعر والمواقف » وإن هذه 
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العواقف اللسانية لم تكن دوماً غريبة عن وضع التعريفات التي كان 
بُبحث عنها لاجل السنة الاقوام والجماعات التي تمارسها . وعليه ٠‏ 
كان يعتقد آن استقلالية لغة ما ء والامة التي تتكلمها ‏ 
إلى تاريخيتها » إلى تراث ثقاقي وادبي » الخ . والحال ‏ فإن تماسك 
المتحد اللساني كان يدين كذيراإلى شعور الولاء الذي كان المتحد 
يتعهّده تجاه لغة لم يعد من الواجب البرهان على تاريخيتها » لانها 
كانت مكتوبة منذ ظهور اقدم الوثائق ١‏ ولاتها كانت مستقرة وصحيحة 
منذ الازل » ولانها عرفت القوئنة ( التقعيد ) والتعيير. وكان 
للتقعيد والتعبير') الفضل الخاص في تثبيت المسافة ها بين 
الالس ن (صرناguis tance hern‏ عتدما كانت عوجودة ؛ وکان 
لها ايضاً الفضل في إبرازما وصوغها عندما كانت تدعو الحاجة إلى 
ذلك . واللغة » سواء كانت نتاجاً تاريخياً وحيداً » هميزاً ومقدساً » 
آم لم تكن ؛ فقد كانت تسهم في خلق شحور بالتضامن بين الناطقين 
بها » وكانت على هذا المنوال تكمل اندماجهم في المتحد ٠‏ وايس 
الولاء والتضامنٌ الموقفين الوحيدين اللذين تواصل استشارتهما 
اللغاتُ والمتحداتٌ التي تستعملها . فهذه المواقف اللسائية هي جزء 
لا يتجزا من موضموع دراسة اللسائة الاجتماعبّة » ولكتها لم قعد 
تحظى اليوم بالقيمة المطلقة السمات المحدّدة المتصد اللسافي . 
وتجري المحاولات لتقديرها حقٌ قدرها عندما بتوجب تعبين سيسة 
لسانية وتجسيدها في مخططا" ‏ أي عتدما ندخل في مجال ها 
يسميه البعض اللسانة الاجتماعية المطبفة داوم تاماعم) 
(###ممه . كذلك » تسجل اللسانة الاجتماعية التغيرات التي 


(1) انظر لاحقاً . الفصل الشاك 
)١(‏ اتظر لاحقاً . القصل الراب .. 
(۴) انظر لاحةاً . الفصل الخاسس . 
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تظهرها هذه المواقف ء سواء في الوعي الذي يمكن لكل فرد ان 
يكوته عن وقائع اللغة والمجتمع ‏ ام لدى أولئك الذين يعتبرون اللغة 

والمجتمع موضوعات بحث او انشفالات مهنية 

التباين اللساني 

٤ 1‏ -التباين ضمن الالسن وبينها 
عندما كتب بلومفييد (30 .م ,#وهو«ها) ان جماعة من التاس 
الذين يستعملون منظومة علامات لسانية واحدة. هي متحد لسانيء» 
كان قد تخلى عن مفهومي التالف والاستقلالية في الجماعة بوصفهما 
سما محدّدة للمتحد اللساني . هذا التعريف لا يأني على 
ذكر تنوع الاستعمسالات التي يمكن الجعاعة أن تمارس بها المنظومة 
اللسانية » ولا على ذكر فوارق البنى التي يمكنها ان ترتبط بهذا 
التنوع للاستعمالات . زذ على ذلك ان هذا التعريف لا يأخذ في 
الحسبان حالة الجماعات التي تستعمل أكثر من منظومة علامات 
لسانية . ومنذ ذلك الحين اعطت اللسانة الاجتماعية أهمية خاصة > 
حتى لا نقول الاهميّة الول . للوقائع المتمثلة في التبسلين 
والتلؤنات اللسافية . فمن الممكن نشا اللسانم 
ما » بالتباين ضمن الالسمن فقط » ذلك التب 
استعمالات وفي بنى منظومة واحدة . كذلك من العمكن 
النشاط بالتباين بين الالسن » ذلك التباين القائم بين المنظومات 
عينها . بن التشاط اللساني للمتحد 
عطبوعاً ء لیس فقط باستعمال منظومتين او اكثر ٠‏ متقاربتبن تناسلياً 
أو غير متقاربتين ‏ بل يتميز ايضاً بواقع أن كل من المنظومات 
الحاضرة . مع احتفاظه بإمكانات تبايته الذاتية » يري هذه 
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الإمكانات تبرز من جِرّاء احتكاك الفغات ذاته (انظر لاحقاً » الفصل 
الرابع) 


٠/1‏ - التلونات الجغرافيّة والتلونات الاجتماعيّة 


إن انخفاض وتيرة وحميميّة الاتصالات بين شربحتين هن 
السكانء يجلب مساراً من مسارات التفاضل اللوي -۴16 ,١0نا‏ 
(5-14 ۶ .اه . ويناءَ على ذلك ٠‏ جرت العادة على تمييز القلونات 
الجغرافية » في المقام الأول ٠‏ داخل القباين من الالممن . وهذا ما 
كان يسمى » في البداية . عاميات اللغة . وبالنسية الى هذه 
التلونات ‏ فين انخفاض الاحتكاكات بين الجماعات الذي ادى إلى 
التفاضل اللساني ١‏ أعتبر اول كانه مرتبط بالتبباعد في المجال 
الجفرافي . ٠‏ وعد ذلك جرى تمبيز ثونات اجتماعية سيت احياناً 
بالعاميًات الاجتماعية لو أيضاً باللهجات الاجتماعية (006اها800) . 
إنها تلونات قد يكون انخفاض الاتصالات بين الجماعات . المؤدي 
إلى التفاضل اللساني » ناجم في جوهره عن اسباب اجتماعية ٠‏ 
وعندئذ قد يكون التفاضل اللساني قادرا على المصول في نقطة 
واحدة من المجال الجفرافي . مع ذلك ريما يكون هن التبسيط. 
الاعتقاد ان المسافة الجفرافية والتفاضل الاجتماعي يمكنهما أن 
يكونا عاملي تفاضل لساني ٠‏ مستقل احدهما عن الإخر استقلال 
تاماً . إن العلاقات بين هذين العاملين غالبا ما تكون في الواقع مكدّفة 
جداً : فتباعد جماعتين أ اكثر في المجال الجغرافي استطاع ان 
تكون له أسباب اجتماعية خاصة ؛ وثمة تلونات لسانية 
اعتبارها كتلؤنات اجتماعية » وتجري ممارستها في نقطة واحدة هن 
افي . استحلاعت في الاصل أن تكون من التلوتات 
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٠/1‏ - التصبّعات الوظيفية والأحكام القيميّة 

إن التلؤنات اللسانية » اكانت جغرافية ام اجتماعية » إل 
تتحدَدٌ بوصفها مجاميع فروقات تقع في 
المحجم والقواعد والصوائة . أو بالحرتي في واحد ای انين فقط من 
هذه المستويات داخل المنظومة . وإن هذه المجاميع لتختلف 
ب وظائفها ؛ وتصتّهاتها الوظيفية إتما تستخلص من رصد 
استعمالها في عدد من السياقات غير اللسانية. 

إن مصطلع تلوّن (۷۵۸44) راد به ان يكون مصطلحاً فن 
موضوعياً ‏ مجرداً عن کل عاطفة ‏ وبالتالي لا بمکنه ان يتضمن اي 
حکم قيمي ۰ فهو لا یدل على وضع لغوي خاص ‏ ونما یدل فقط على 
بعض الفروقات بالتسبة إلى تلوتات اخری Fier, Scion g9۰‏ 
١ p.37)‏ إن الكلام عل قلسن اء معنساه فقط الاعتراف بوجود 
مجموع أو عدة مجاميع للفوارق » وبوجود تلون واحد او عدَّة تلونات 
لخرى › ومهناه رقض إقامة اي تراتب بين هذه الثلرات . وإن كل 
محاولة من جانب المختصين لاستعمال مقرد ات مث .الام ,6ا86 
(eاoاەم‏ .مو/ا) مون معاودة تعریفها ولا . یخشی علیها ان تبوء 
بالفشل ء لآن هذه المفردات ليست في الواقع سوي تسميات 
خصوصية ية جدأً يستحملها غير المختمين بشيء من الازدراء ٠‏ حتى 
ليصعب الكلامٌ على تلن لغوي لا يرونه مقبولا اجتماعياً (Martinet.‏ 
ne, ۶.134(‏ اه همها » ون تسمیاتِ مثل عامیات ‏ لخة 
شعبية ‏ حكي . لهجة اهل حرفة . لو ايضاً مشل لخة ادبيسة/ 
عائمة/ القافية/ حضارية . حسن التصرف ء لغة مشتركة ٠‏ الخ . 
هي ايضاً تسميات خصوصية جداً » وإن استعمالها دون معاودة 
تعريفها قد يكون خطيراً من الوجهة العلمية مثل استعمال التسميات 
التي أشار اليها مارتينه » مع مفارقة قوامها أن غير المختصين 
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والحياناً المختصمين ايضاً يستعملون بعضاً منها للكلام على تلرتات 
يرونها اجتماعياً محايدة ؛ مقبولة ى يمكن القبول بها . وسواء كانت 
المتغبرات ‏ وبالتالي التلرنات افلسانية التي تكوّنها - تتتمي الى 
الصواتة ام الى القواعد أو المعجمية . فإتها تعزى إليها قيم 
اجتماعية تعكس العلاقات الاجتماعيّة . حقاً إن تفاضل اللغات 
( والتلونات ) هو واقعة بنيوية فوaة (Marcelleşi ¢1 Gardin, La Lirg-‏ 
(۶.147 #لعنهمه تاش . كلام اخر ؛ ثطلق على التلونات اللسائية 
احكام قيمية هي في الحقيقة ناجمة فقط عن ظهور هذه التلرّنات في 
هذا السياق غير اللوي لو ذاك » سواء كان السياق جغرافياً ام 
اجتماعيًاً . وبالتالي قد يكون من المفيد علمياً إمتلاك مصطلحات 
تسمح بالفصل بين التلن اللساتي وتصتعه الوظيفي وبين الاحكام 
القيمية المتعلقة بهذا التصتع . 

۷/1 - تبلين التصنعات الوظيفبة 


زذ على ذلك اله قد يكون من المفيد التمن من امتلاك 
مصطلحات تمي التلوّن اللساني من تصتّعه الوظيفي ءنظراً لان هذا 
الاخبر لا يملك عى الاطلاق شيتاً لبقا في التساوق ذاته » ولا آي 
ائي في التعلور التاريخي . ومثاله أن الأندلسية هي اليوم 
تلن جغرافي من الاسيانيّة ء وتهمل بهذه الصفة في الاتدلس . 
لكنّها تعمل كثلوّن اجتماعي في اقاليم اسبانيا الشمالية حيث 
تستعملها جماعة فرعية من البروليتاريا . وهي متي اطي هن اليد 
العاملة الرخبصة التي تستعملها بورجوازيات الصناعة والمناجم في 
بلاد الباسك واوستریا وکاتالونیا۔ 
ليس التصدّع الوظيفي لاي تلن لاني ٠‏ شيء ثابت 
٫نهائي‏ اسباباً غير لغوية » تماماً ء مي التي جعلت التلؤنات 
الاقليمية/ التي كانت عليها في الماضي التوسكانيّة . اللندنيّة » 
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القشتلانية أو الفرنسيانية/ تترقى من جانب الجماعات افتي كانت 
تنكلمها إلى وظائف لم يعد فيها اي شيء إظيمي . لأنها بلتت ايوم 
لغات ايطاليا وانكلترا واسباتيا وفرتسا . 

وإن اسباباً من التوع نفسه هي التي جعلت تلرنات إقليمية 
أخرى » بعكس التلوتات السابقة ء لم تفر وغائفها . هناك تلونات 
لسانية تملك راموزاً (0006) مكتوباً » ويستعملها ادب مهم » وشارکت 
ازن في ابهة بلاطات پروانس وتواوذ او لیموزان ۰ ومع تاك فان 


وإن الوظائف الأخرى . غير الإقليمية التي کان في مستطاعها 
القيام بها ء تؤديها حالياً ثلونات من الفرنسية ء كذلك » قد يكون من 
الملاتم التشديد على صعوبة التفريق غي الاوكسيتانية بين وظائف 
زع إلى العمل ولا كتلزن اجتماعي 
مرتبط جوهرباً بجزء وايضاً بفئة رة من الطلبقة الفلاحية الفرنسية 
الجنوببة ١‏ الصغرىوالوسطى . 
إن الكيشوا (١#٠ص۵)‏ بعدما ازالت من مجالها الجغرافي 
عدداً معيناً من اللغات التي كانت قرببة منها أى غير قريية ؛ صارت 
لغة العبادة والجهاز الإداري في امبراطورية الإنكا. فكانت ٠‏ حتى 
دون حيازة داموز مکتوب . تؤدي KEN‏ اللغة ي رایضاً 


الى الجنوب في شب ولي فد فة 
قرون من الاستيطان الاسباني لم يعد مع ذلك سوی مجموع من 
التنوعات الاقليمية الكيشوا . والبيين في الواقع هو ان كل جماعة من 
جغرافياً ‏ وكذلك اجتماعياً » يمكم العلاقات التي 
تقيمها مع باقي المجتمع الشامل » وان التلؤّن الذي تعارسه هو قي 
أن واحد إقليمي واجتماعي . إن تلوتات الكيشوا التي يمكن اعتبارها 
إقليمية » هي ايضاً وتات اجتماعيّة » مرتبطة بجماعات الفلاحين 


¢ 


الفقراء ٠‏ وهم هتود الأنديز (#٠ة)‏ ء وحديثاً حظيت بمركز اللقة 
الرسمية الثاتبة في البيرى . وان الفوارق التي تطلبع تلؤنات هذه 
المنظومة في البيرو لن يوزها طرح المسائل على منظمي تقعيد هذه 
اللخة الرسمية ! وتطبيعها . 

۸/1 - التلوّنات والمنظومة : المتغيّرات الحرّة 


يمكن تمييز التلونات اللسانية ٠‏ حين يُسنقاد من اساليب يطلق 


الاساليب فيظل حرا » بمقتتضى سير المنظومة الصواتية التي لا تنبط 
بهذه الاساليب وظيقة تمييزية أو لا تنيط بها أكثر من وظبفة تمييزية ٠‏ 
وبمقتضى سر النظومات النحويّة والمعجمية حيث لاتسهم الاساليب 
أيضاً في وضع فوارق محتوية ٠‏ وني امقابل ء يتحدّد ظهور هذه الاساليب 
اللساتبة بامعطيات غير اللغوية ويستفاد من استحمالها اجتماعيأو/ او 
جفرافياً 

هناك مثل من الامظة الاكثر وروداً » هو مشل المتغيرات 
المسمّاة حرة . للصويت الصامت / ×/ في المنظومة الفرنسية » 
فاذا نطق المتكلمٌ هذا الصويت » مثلاً فيي المقاطع : 81۲١‏ ۸87 
ba Bae‏ ای نە 8 مع تموجات في طرف اللسان : [۲] » او 
بتموجات اللهاة : [۸] ١‏ او بمجرد احتكاك الهواء بين مؤخرة اللسان 
واللهاة أو المنطقة الخلفية من غشاء الحنك : [] » فإن معنى 
uate‏ » ۵اا و 501٥‏ لن پتغیر مع ذلك . حتی ان المتکلم سیکون 
في مستطاعه الا ينطق الصويت // في هذا الوضع التهاني ٠‏ وان 
یلفظه لفظاً صفریاً (0۵۲2610) ۸٩[‏ .0۵1 .*/3] دون ان يحدث عدم فهم 
آى تبدل في معنى المنطوق . لكنّ تباينات الصويت /١/‏ هذه » الحزة 
بالنسبة الى المنظومة الصامتة في الفرنسية ‏ يمكن الإفادة منها 


rv 


اجتماعياً او جغرافياً . اما لفظ [لا] زى اليوم , بوجه عام جداً ۰ 


(06ما) طابعاً اد۹٠٠ ٠٠١‏ بالتسبة إلى تلونات في الفرنسية غير 
مطبّعة وهي تلونات تسمى شعبية واهليّة (راجع القصل 
الشالك ) . من الواضح تماما ان لغ ء كالعرييّة مشلا » مكن 
لمنظومتها الصامتة ان تمارس تضاداً صواتياً | ~١‏ لا / ٠‏ لا يمكنها 
ان تستعمل » بلا مشاکل » النعطق بصویتاتها / ۲ / و / لذ / كطوابع 
مميّزة لتلناتها الاجتماعية أو الجغرافية - 

سن فوا شجلا اطم اتر و لیس (8ن 
«دهم و كانم (0 في الحقيقة سوى داليّن لمدلول واحد . ومع تلك , 
فاذا كان من المحقق تماما ان هذه الاشكال غير مرتبطة اجتماعياً 
بالسياقات غير اللغوية نفسها ؛ فإن كتاباً مفهومياً » تقليدياً مثل فن 
التصىريف (1966 ,):11 ,8001 Nove‏ ين اه ملزم 
بالايضاح ء تبدو صيغة ادم مل ذات استممال آميز من صيفة #ز 
امم ٠‏ . كذلك ١‏ اذا كاثت الإسلايب المستعملة للدلالة على ١‏ 
اللفظية الاستفهامية في 7١!-امل‏ وفي ?مادك مز ع ١ ٠51-٥6‏ يمكنها 
ان تعتبر كأنها منكافنة ومتعادلة من التاحية الصرفية ‏ فإنها من 


)4( في شر ويليج اف (W. Labor e soda siralîîcalîon of Êngis i New‏ 
York city)‏ . 
ان الطابع او المميز هو وغيف قابلة التبدل حسب الاهتمام الذي يميه المتكم 
الخطابه : سفحتقظ هنا بالمعنى العام لابح الذي يمطيه له جوز 


A 


٩ / ]‏ - التلوّنات والمردود الوظيفي للأاضداد 

غير ان الأساليب اللسانية المستحملة كطوايع مميزة لمختلف 
التلؤنات في لغة واحدة ‏ ليست متوافرة دائماً بشكل كامل بالتسبة 
الى منظومة اللغة ذاتها . إن القرنسية تملك عدداً معيّناً من هذه 
الاساليب أى العارق اللسسانية ٠‏ شبه المتوافرة بالنسية الى 
المنظومة والمستعملة كطوابع لمتغيرات اجتماعية و/او إقليعية ‏ 
وهذا مثلا هى حال العلول الصوتي. فالمنظومة الصوتية للفرتسية 
المعاصرة العامة لم تعد تستعمل الطول المسوتي كطابع مميز 
الترابط » وإن التضاد الوحيد حيث لا يزال لهذا الاسلوب 
اللساني وظيفة تميزية هو تضاد / ٤‏ / و / © / . ويالتالي إن 
الول الصوتي هو بالضبط ما يشكل ؛ في نظر بعض المتكلمين . 
الاختلاف في المعنى بین 0اا 1٤0‏ و انها ٤1ء‏ ی بین m/ nae‏ 
و ۵٠١‏ اع . ال ان من المناسب التشديد على انٌ الطول الصوتي 
هو حقاً طريقة لسانية لم تعد تنتسب » في هرمية الاضداد » إلا 
للاضداد غير الكلية » آي اتلك التي اهعلها عدد كبير من المتكلمين » 
فلم يعد يتعامل بها سوى بعض الأخرين . 

ومذ ذاك » جرت الاستقادة من اطول الصوتي في التباين 
اللساني » على نحو بالغ التشتت والاختلاف . وان بعض تلؤنات 
الفرنسية ستستعمله في التعارضات والاضداد الصوتية من طراز 
ا ت . لص الخ . وكذلك من طراز 80۲ و 80:8 ~ 97 
/degute ~ dêgolter yg dégoulter . Vy ~ Vg Vue g Vu « Sj‏ 
seule gy seul fil lie g «lit «fou.b boue gy bout «degile/‏ 
او ^ نچا » الخ 


(Marinet. langue et lonction, p.129. 
Marine, le rançais sans lard, p. 1564 167). 
ومن بين التلوتات الفرتسية » تذكر التلون الذي يوضع تقليدياً‎ 


۳۴ 


تحت عتوان تلون شعبي » وائذي يستعمل لهذا الاسلوب اللساتي 
شبه المتوافر » استعمالً مختئفاً تعام الاختلاف بالنسبة إلى 
المنظومة التي هي الديمومة الصوتية . وان واحداً من الطوايع 
الأضمن لهذا التلون . ربما يكون في نظر بيار يرو ۴٠٠۲۵ G20.‏ 
hrana populaire, p.119 e 5 )‏ 6ا هو « لهجتە » او ٠‏ لهجته 
الجهورية » . « اللهجة الضاحوية » . ففي عبارة : 6ا ,54/۲6 ا5و اأ 
Ssalaud, vendredi, tu te rends comple [ise bãne | sêlo vûdRÃdi ly trã‏ 
.اق ربما يكون طول الصوائت 5.3 ,6 وحتی ۵ ( او ت ۲ ) مرتبطاً » 
ظاهرياً ‏ باستعمال » خاص هو ايضاً . التقويم الثبري : 5#اا 
o]‏ 6ا با sa0 vd‏ اة هو استعمال غير الاستعمال الذي 
يمارسه التلرّن المُطبّم في الفرتسية » وهو ايضاً غير الاستعمال 
المسمى بالتعبيري في هذه اللغة . ان كل هذا يبرهن فقط على ان 
التقويم النزري قد يكون » هو آيضاً ء في الوضع الراهن للمنظومة 
الفرنسية › طريقة لسانية شبه متوافرة › او حتى طريقة شبه متوافرة 
كلياً بالنسبة الى المنظومة ذاثها . وهي بالتالي خلبقة بان يُستفاد 
منها » دون مشاكل كبرى ؛ في التلرنات الاجتماعية و / أو 
الجغرافية . 

وعلى قدر ما تكون الطريقة اللمساثية المسماة «اصد -٠‏ او 
أبضاً «٥0ء -١‏ غير متعارضة صواتياً مع غيابها وانعدامها الآ في 
عدد ضتيل جداً من السياقات 


(Lsau Le hau Lo ~ leo. 
être lo hêro lete ~ lett, 

dors dehors dr ~ dêor; 

plape/ pelage/ pla palağ: 

'ablette/ la belette/ lablet ~ labalet, ete.) 
تكون . هي أيضاً ء في الفرنسية الراهنة » في وضع سمة شيه‎ 


متواغرة بالنسبة إلى المنظومةء سيمكن الإفادة منها في التباين 
اللساتي باشكال مختلفة . قفي المحكى الباريسي التارج جداً . 
يكون التعاقب 2610/3 » تقريباً دائماً . منتظماً آلياً بواسطة السيا 
ويقول الصواتيّون بشكل مالوف إِنٌ ظهور الصائت [ 8 ] ينتظم 
ء بقانون الصوامت الثلاة » الذي ينبغي بموجبه التلقظ ب [ 3 ] 
كلما حال هذا الصاثت دون تشكيل مجموعة من أكثر من صامتين 
Marine. Langue e ono. p.22)‏ . وسوف ینطبع التلون المُقعّدِ » 
التقليد الذي أوجد السجل الشعري » او إيضاً سوف تنطبع بعض 
الثلونات غير المقغدة » التلنات الاقظليميّة خصوصاً في النصف 
الجنوبي من فرتسا ء الخ . بطابع توزيع ووتيرة استعمال [ ] 
استعمالا مختلفاً تماماً عن الاستعمالات الملحوظة في هذا التلون 
الفرنسية ٠‏ الباريسية الدارجة جداً» . 

٠١ / 11‏ -التلونات وتجديد المنظومة جزئياً 


غير أن الفوارقى التي تطبع تلؤنات لغة واحدة ء لا تستعمل فقط 
أساليب لسانية متوافرة أو شبه متدوافرة بالنسبة الي المنظومة 
ذاتها . ان مواطناً قشتالياً يلفظ 6ء50 005ء2 في عبارة 05ل 
٭دلهده اهاه بصوت أصم يخرج من بين الاستان بالنسبة الى 
بداية المقطلع الأول ؛ وبصوت صافر أصم تولقي سنخي بالنسبة 
الى بداية المقطع الثاني . وهذا يكفي لإقامة تعارض صواتي - 
وبالمقابل ‏ فان بولیقیاً یقول : [× 0۸س * 5۷6۸] مع صوتین صافرین 
اصمين في البداية لكنهما هذه المرة صوتان ظهريّان - ستخيّان » 
وعندئذٍ لا يعود في الإمكان الكلام على تعارض /5 -5/ . وسيتهين 
نعتبر تماماً ان التلّن القشتالي والتلّن البوليفي للاسبانية 
يعثلأن تنظيماً المنظومة مختلفاً جزئياً ء في هذه الحالة ‏ على 
المستوى الصواتي 


5 


اتواع من التصريف ء في حين رات اخرى . اجتماعية أو 
جغرافية ء للفرنسية تمتلك منظومة شفهبة بدون تصريفات 


اعل لساني ام تفاعل اجتماعي ؟ 


١١ / 1‏ -جعريف المتحد اللساني 

أذن لا بمكن ان يكون كاقياً وفيا تعريف المتحد اللساني 
الذي لا ياخذ في الاعتبار التباين ضمن اللسان . وكذلك هو الحال 
بالنسبة الى التعريف الذي يغض الطرف عن التباين بين الالسن ٠‏ 
ولا يعطي » مثا » أية مكائة للجماعات الثنائية اللسان أو المتعددة 
الالسن ورما ان المتحد الاحادي اللسان اعتبر لامد طويل » ضمت 
أو صراحة ‏ كانه النموذج والمعيار » فإن الجماعات الثنائية اللسان 
والمتعددة الالسىن عوملت » هي ايضاً ؛ ولامد طويل . كانها جماعات 
هامشيّة . وکان شارل ف. هوکیت (10۸۵۲) من جهته › یعڑفها کأنها 
متحدات تلعب دور الجسر بين المتحدات الأحادية اللسان . وأكن . 
مع أخذ الوضع الاساني على الصعيد العالمي » توجّب حقاً ان 
نلاحظ ان الجماعات الثنائية اللسان والمتعددة الألسن كائت كثيرة 
جدآ ٠‏ وكان من المناسب ١‏ بلا ريب » ان يعاد النظر في المكاتة 
المعيارية الممنوحة » حتى الآن » المتحد الأاحادي اللسسان . كثب 


(*) اتغلر الفسل التلت .۲۱/111 . 


f۲ 


جون ج. غومبرز (۸۵۲2 س6 ..ل) في کتاب ٥. P.463(‏ ر۲) : اذا کانت 
الثنائية اللسانية والتعددية اللساتبة هما المعيار » فما هن موقفق 


قبلي هم ۵) يتعيَنْ عليه إرغامنا على تعريق المتحد اللساني 
هذا المتص إلا 


بمقتضي لغة واحدة 
إذا غضضتا الطرف عن عدد اللفات السارسة هي 

ضمن الالسن يمكنه » من جهته » ان يكون واسعاً جداً لدرجة ته 
يمكن لاي متكلّم أن يضبطه كله . لذا ؛ لفت فيشمان الى اننا لا 
نستطيع كذلك تعريف المتحد اللساني إلا إذ؛ اخذنا في الاعتبار كل 
التباین خىمن الالسىن وپينها . (47 -46 .م ,اا6 وناەا06گ) . 

في هذه الظروف ء كيف يمكن الكلام ايضاً على متمد لساني 
يوناني » ومتحد لساني روسي ء عرہي ‏ کيتيوبي ۾ کيشوي او 
انكليزي ؟ واية حقيقة يمكنها ان تشمل › مثلاً » مصطلح متحد 
اشاتي اراسي 
۲/1 -مثال المتحد اللسائي الفرتسي 

لوصف واقع متحد لساني » خصوصاً واقع المتحد الفرنسي » 
سيتعين امتلاك مصطلعح يسمع بمقابلة التلّن المقعّد ( المطبّم ) - 
ذلك الذي تحاول المدرسة داثماً ان تفرضه - والتليًنات المحلية 
للمنظومة ذاتها . وهي تلونات سنطلق عليها تسمية التلوؤنات 
المحلية (د0ات#اماله) لهذه المنثلومة 


ای ارجنتاي » 
اللهجة المحليّة )۴١(‏ من الفرنسية ٠‏ وهي لون اكتصبه قي عائلته ١‏ الى 
جانب استعماله الفرنسية المقعّدة )١(‏ في أماكن اخرى ٠‏ وفي سات 
أو في انغوليم » سيستعمل المرء لهجة محلية اخرى (ها) تختلف عن 
)۴١(‏ و )۴١(‏ معاً » ببعض السمات الصوتبة » النحوية او المعجمية » 


r 


فقي الريف الشارنتي يكن للهجة (دا) ان تتراجع بدورها آمام محكى 
(۶۵۴) يكون قيه مجمل الاختلافات بالمقارتة مع (4ا) و )۴١(‏ كبيراً 
لدرجة اننا نكون في الواقع امام تنظيم مختلف لمجمل الوحدات 
اللسانيّة ء وبالتالي نكون آمام منظومة مختلفة . سنطلق على هذه 
المنظومة مصطاح (نجااعة”٠)‏ لغة محلية ؛ وهي تقليدياً ععروفة 
بوصفها لهجة بلدية ( لهجة 08 ) . 

في ليموج او قي بلآك » تتعايش الفرنسية المقعّدة (م۴) مع 
لهجة محلية (ها) وني الريف الليموزي تفسح (١ا)‏ المجال أمام لهجة 
بلدية اخرى (لهجة غربية شمالية) بشكل مالوق. وهي من تلونات 
الأوكسبتانية المسماة في الماضي باسم اللهجة المحلية الليموزبة . 

اما خطاب سكان ناربون فيتطابق إما مع ۴١(‏ وإما مع لهجة 
محلية فرنسية 4 وفي الريف الناربوني ينحصصر استعمال (ه۴) 
و (ما) امام الاستعمال الشفهي لهجة بلدية ( لهجة غربية جنوبية ) 
كانت تدعى في الماضي اللهجة المحلبة اللانغدوكية ٠‏ ( لغة الاوك 
(Langue doe‏ . 

يقابل التلونات المحكية من الاوكسيتان » تلؤن مكتوب هو 
اللون الادبي الممثل بنصوص قديمة وحديثة ٠‏ والذي يزع حالياً الى 
الائدماج في مجال التسليات ٠‏ وكذاك في مجال المدرسة والثقافة . 
حتى بالنسبة إلى بعض سكان ادن . ان تلونات الاوكسيتانية » 
الاقليمية والادبة » هي موضوع دراسة في التعليم الثانوي ( حتى 
وان كان لا يخصص لها سوى وقت قليل ووساتل متواضعة ) وكذلك 
في عدة معاهد جامعية . زذ على ذلك » نها اليوم متداولة في قسم 
من الصحافة وقي الاسطوانات » ولكن وسائ الاعلام بوجه عام ¥ 
تخصص فها سوى مكانة هامشية") . كما هو الحال ايضاً بالنسية 


(1) راجع بهذا للسوضوع : تعليم اللقات الاتليمية . في ###ره٠ها‏ ء مجالة اللقة 
الفرتسية ٠‏ العدد ۲١‏ ( شياع ء ٠۹۷١‏ ) . 


f 


الى « اللغات الاقليمية ه الأخرى . 
إذن ليس للجماعات التي تعيش في فرنسا القلموس الشفهي 
نفسه . ففي مونتارجي » شاتو دون او ارجنتاي ؛ ليس القاموس 


الشفهي لاكثرية الجماعات ء مميّزا 
ليموزان او في الناريوني ٠‏ يضيف القاموس الشفهي للجماعات وتا 
او عدة الوان من اللهجة البلدية الاوكسيتانية لی تلونات اللغة 


في الازاس واللورين الشمالي قي ٠‏ فيمكن القاموس الشفهي 
عن التلؤنات الفرنسية ؛ لوناً من الفرتكونية ‏ 
المتحدرة من السويسرية الالمانية القديمة او المحسدثة » وكذلك 
الاستعمال السلبي للالمانية سواء في القراءة ام في الاستماع ‏ 
وهناك أخيراً لون من اللمانية اليهودية التي يتكلمها عشرة الاف 


في ارجنتاي. و ای سٹراسبورغ یکن لقام ویس بع 
الجماعات الشفهي ائ اللون الفرتسي المقعد ۴١0‏ ء وان 


شت ا کا نے اہ ا و 


رنسية اني بنا واستعمالاته من التاثيرا المقبادلة تحت 
ضغط المنظومات الأخرى الداخلة في القاموس الشفهي عينه . وان 
الجيل الأحدث بين هذه الجماعات ء عندما يجري إدخاله إلى 
المدريسة » يمكنه ان يستدخل الفرنسية المققدة )۴١(‏ في قاموسه 
الشفهي وان يزيل من التلؤنات الفرنسية المكتسبة . التاثيرات 
الناجمة عن وجود منظومات اخرى . وقد يحدث ان يفتقر القاموس 
الشفهي لهذا الجيل القتيّ » عندما يفقد المنظومات البرتغالية ٠‏ 


fo 


الاسبانية ٠‏ الإيطالية » العربية او البربيرية وتلوتاتها . لو عندما ¥ 


الفرنسية المقعّدة  )۴,(‏ في استعماله الشفهي والكتابي » جز 
القاموس الشفهي للبورجوازية والطبقات القيادية › لار 
الفرنسية والالماية يبد من الستوات الاولى في المدرسة الابتدائيا 
ولان كل ما بكتب وما يبع هو بالفرتسية ( أو بالالمانية ) » في حين 
ان کل حوار بدور بالليكسمبورغية -89 .ج (Reimen, Lıx0mb0Ur9,‏ 
)102 

اما في مناطق جزر الأنتيي (##اامة) حيث يجري تعليم 
الفرنسية ء فيمكن القاموس الشفهي الخاص بالجماعات الاجتماعية 
و / او الاقليمية ان يتضمن الفرنسمية المقعّدة )۴١(‏ ولوتاً محلياً 4 
أن هذا الأمر لا يد حقاً من استعمال لهجة مولّدة (١ا0160)‏ لا يمك 
خفض بُناها الحافية » مهما آمكن لاصلها ان يكون . الى البثى 
الخاصة بلون من الفرنسية . 

ويمكن القاموس الشفهي الخاص بسكان الكوبك ,04006 
(ه۵۵٣4‏ ان يتضمن الفرنسبة المقعدّة ”۴ » إلى جاتب لهجة من 
لهجات الفرنسية المحلية ء ولوتاً او عدة الوان من المنظومة 
الانكليزية . زة على ذلك ان الاكادبين في ايقوسيا الجديدة 
يستعملون لهجة محلية فرنسية » هي بشكل خاص لون مستعمل 
شفهياً ؛ ويجري تداولها في الوسط العائلي والملاهي ٠‏ 

وفي بلدان المغرب ٠‏ تستعمل العبارات الإسلامية اللون 
الموسوم بالعربية الماثورة ( الكلاسيكية ) حصرا ؛ وفې العائلة ء 
يجري استعمال اللهجات العربية المحلية آى احياناً المنظومة 
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ا من مجالات 
المدرسمة والثقافة والإدارات ويعض المناشط المهنية . اما العربية 
الموسومة بالوسيطة ( لهجات محلية تمارس الاقتراض ‏ لاسيما 
الاقتراض المعجمي من العربية الحديشة ) فيمكن استعمالها في 
الإدارة آو في آماكن العمل والتسلية . وأما المنظومة الفرنسية . 
الممثلة بلون من الفرنسية المقدة )۴١(‏ ويلون محلي ٠‏ فيمكنها ان 
تتقاسم مع العربية وتلوتاتها عدداً معيناً من الميادين والمجالات ‏ 


باستثناء ميدان العبادات والشعائر ٠‏ وميدان الاسرة بشكل عام 
جداً . عندئذ سنتخيل عدد التلرنات افلسانية الداخلة في القاموس 
الشفهي لبعض الجماعات المغرييّة . 

يؤکد فیشمان (43 .م ,نانو nامن5)‏ على وجود متمد 
لسانيّ منذ اللحظة التي يكون فبها للافراد لون لمناني واحد 
مشترك ٠‏ على الاقل ؛ ويكون لهم ايضاً معابير وقواعد لاستعمال هذا 
اللون استممالاً صحيحاً اذا شئنا ايضاً الكلام على متحد لساني 
فرنميء فلن تستطيع ان ننحو هذا اللنحى إل لإنّ القاموس الشفهي 
لمجموع من المتكلّمين يتضمن ٠‏ فضلا عن الفرفسية المققدة (۴ 
التي بيدو توزيعها ذا ثغرات ونواقص » لهجةٌ محلية فرنسية والقواعد 
لاستعمال هذا اللون ذاته استعمال صحيحاً . 

إن التوازن الداخلي لقاموس الفرد اى الجماعة الشفهي هو 
بالضرورة توازن هش وظرفيّ ء فيمكن التخلي هن تلن لساقي » 
ويمكن لهذا اللون ان يتقاطم مع لون أخر ٠‏ ال . ٠‏ وغي هذه الظروف 
والشروط لا يعكن تصور المتحد اللساني إلا كواقع تتواصل اعادة 
ننظیمه باستمرار » وهو لكي يُحّد نفسه » لا یعود آمامه ما يفعله 
بالتعايش الجغرافي بين جميع أعضساته ء ولا بتالف واستقلاليًة 
المجموع الذي يمكتهم ان يشكلوه . وفي تطاق المتحد اللساتي 


¥ 


المعتبر على هذا النحو ء لا تعود المسالة مسالة وحدات قومية ٠‏ 
دولانيّة او إدارية ؛ وليس بمستطاع الستغال وبلجيكا ورتسا 
والكويك اوالمغرب » بوصفها وحداتٍ من هذا النوع » ان تنتمي الى 
متحد لساني قرنسي . 
١١ /1[‏ المتحد الخطابيء المدار اللساني 

کان بلومفبیاد يقترح (44م .#وموصها) تعريقاً اخر للمتحد 
اللساتي: إنه جماعة من الاس تعمل وتتصرف بواسطة الخطاب. 
اتن يندرج الباحثون الذين يؤشرون مفاهيم الخطاب والتفاعل 
الاجتماعي ٠‏ في مقاربة للواقع يقترحها هذا التعريف الشاني 
لبلومفبید . اما هيز ۲٥5‏ (اه 92م .وناههم5) احد رواد 
اثنوغرافها الخطاب » فيقدّر ان الموضوح الأول للبحث يتعين ان 
يكون المنشط الخطابيّ (لاناعة ۸١٠م)‏ السكان. ويتحدث غومبرز 
p.463(‏ .esصا)‏ عن المتحد الخطلبي )1$ Communauté dê di000‏ 
الذي لم يعد في الإمكان ان يتحدد » حسب قوله ٠‏ بمقتضى لغار 
واحدة » ولا حتى بمقتضى لون لساني واحد . والتدليل على هذا 
الواقع ٠‏ يفضّل غومبرز عملياً مالع المدار اللسساني ۸# 
(صدناءادومنا . والمدار اللساني هو جماعة اجتماعية ذات لسان 
واحد . لسائين أو عدة السن » تدين بتماسكها الى تواتر التفاعل 
الاجتماعي وكثافته . وهو مدار يتعييز من المدارات المحيطة به ٠‏ 
ويتحدد بواسطة خا ضعيف على مستوى الإبلاغية الاجتماعبة. 
ویمکنه آن يتكون من جماعات صغيرة متحدة باتصال ثابت بين فرد 
وفرد » وان يغطي مناطق واسحة ٠‏ حسب درجة التجريد التي يراد 
للبحث أن يطالها ؛ ولا يعطي غومبرز اية قيمة اسمة المتحد 
التعريفيّة . ما عدا مفهوم التالف الاجتماعي . التفاعل الاجتماعي ٠‏ 
وحده . وعليه ٠‏ فزن البربر الجزائريين الذين كانوا يميشون في 
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العاصنمة الجزائر سنة ۱۹۸١‏ ء مثلاً » يشكون متحّداً خطابياً (00) 

ويسكن لقاموس هذا المتحد الشقهي ان يتضمن ثلاث 
منظومات لسافية مختلفة » اليربرية » العربية والفوتسية ٠‏ وإوةاً او 
عدَة الوان هن كل منظومة من هذه المنظومات . وبشكل عام ليست 
البربرية مكتوبة ولا يجري التدريس بها » وبالتالي سيجري تمثيلها 
قي القاموس الشفهي المتحد الخطابي (00) بواحد أو باكثر من 
نتا الإقليمية . وسيجري تمثيل العربية بلوتها الجزائري وياللون 
الموسوم بالعربية الماثورة » سواء بالحد الادنى من هذا اللون الذي 
بستلزمه الانتماء إلى الدين الإسلامي ء او باكثر من هذا الد 
الادنى ٠‏ وبالاخس عند المتكلمين الذين سيجري إدخالهم الى 
المدرسة . وعندها يمكن لهؤلاء الأخيرين ان يضبفوا الى قاموسهم 
الشفهي العربية المأثورة المحدثة والعربية الموسومة بالىسيطة ٠‏ 
وكذلك الواناً من القرنسية ‏ ويمكن خطاہية آخری ( متحد 
البربر الجزانريين الذين يعيشون في باريس . ومتحد العرب في 
تونس أو القاهرة . والمتحد الذي يضم أفراد ولاية جاكارتا » أو 
سکان شاتى دون ٠‏ الخ ) ان تتضمن قي قاموسها الشفهي اوتا او 
عدة الوان من منظومة او من عدَة منظومات داخلة في قاموس المتحد 
الخطابي (00) . اذن لا بشكل مجموع المتكلمين في منظومة لسانية 
أىاون من منظومة اسانية » متحداً خطابياً واحداً باقضرورة. 

ان المعتقد الساذج لدى غير المختّصين وقرضيّة فلسفة 
اللغة ٠‏ كانا قد جملا من المتحد اللساني جماعة بشرية احادية 
الشكل ومستقلة تتكلم لغة ‏ هي ذاتها مؤتلفة ومستقلة . والبحث 
اللساني يتخذ » من جانبه » تالف المنظومات كفرضية انطلاق ‏ لكلنّه 
يسلُم بان قوارق واختلافات في مباني اللغة يمكنها آن ترتبط بتلؤن 
الاستعمالات . ومع الاستمرار يالقول والاخذ بمفهوم المتحد ذاته 
بوصفه مفهوماً مناسباً » مفهوماً مفيداً على الأقل قي مرحلة معينة 


۹ 


من مراحل البحث ء مفهوماًيرتبط حتماً وبكيقية ما بمفهوم الإبلاغ او 
الإتصال » يرقض البحث اللساتي ٠ KE‏ ان یتر 
المتحد يسوب بظلاعه المساتل ي 
النظر في هذء الفكرة المالوفة 
اللسانية (128. ,”0قا١‏ 0ا ٠‏ صاو مما .ا6٠‏ ار ء كان لا بد من البحث 
عن سمات تعريفية جديدة ‏ وقد يتحتد المتحد اللساني » اول 
بمقتضى منظومة لسانية + ولا يمكن التعريف به إل بعقتضى لون 
واحد من منظومة واحدة ؛ وإن مزايا الجماعة الاجتماعية وعوامل 
تماسك الجماعة الاجتماعي التي تولف المتحد اللساني ؛ والحريي 
ای مته يی وار وا من ام 
على متحد لسناني. الخ» إن المقترحات اليوم لشتىء وإن 
البحث عن سمات تعريفية للمتح اللساني يطرح ء وحده » المشاكل 
التي يمكن ان يصادفها كل علمء مجدداً ء وبكل تعقيداتها - هن 
حیث اختیار مناهجه وطرائقه » ومن حیث تحدید موضوعه بالذات - 
كل علم ينكب على الإحاعلة بالعلاقات والروابط بين الوقانع اللغوية 
والوقانع المجتمعية. 


« لا يوجد شخصان يستعملان اللغة بالطريقة عينها تماما .. ۱. مارتینه 


اللغة الاحدية والمجتمعات « 


١ /1‏ -البساطة: فرضيّة وواقع 

هناك متحدات لا يستعمل اعضاؤها سوى منظومة واحدة لكي 
يقيموا الاتصال اللساني في ما بينهم . وخلافاً لما امكن الاعتقادٌ فيه 
لزمن طويل » ليس من المؤک آي تكون هذه المتحدات هي 
الاكشر عدداً على الصعيد العالمي ‏ ولا انها تمل فيه المعيار 
والقاعدة . وفوق ذلك . لا شيء يضمن للتباين ضمن اللسان ٠‏ وهو 
الوحيد E e a‏ 
موضوعاً دراسیاً بسي 

لا بزال بعش المجتمعات ؛ اليوم » محصوراً من حيث العدد . 
ومعزولا ت وان ممظم نشاطات تملك الواقع وتحويله تقع في 
هذه المجتمعات تقريباً على عاتق الجميع بالتساوي ٠‏ وان کثیراً من 
المصالع فبها لا يزال مشتركاً بين أكثرية اعضائها » ويغلب الاتجاه 
إلى اعتبار هذه المجتمعات كانها مؤتلفة ومتناسقة. 
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يول البعض إتها بسيطة ‏ ويصفها اليعض الأخر بانها 


ب بكل وضوح » تخل فيها حاجة محدوة 
التبأين ضمن اللسان الواحد ماهو إلا محدود الامتداد والسعة في 
هذا النوع من المجتمعات التي كانت موضوع توفع في الدراسات 
الائنولسانية الأولي 

إل ان فيشمان يلفتنا بحق ٠‏ عندما تعلق الاسر بالاتصال 
والإبلاغ » الى عدم وجود متحد متجانس » باستثناء ما هو قائم في 
العالم التبسيطي لبعض النظريين والباحثين . فالمجتمع الموسوم 
بالبساطة ‏ والمقترض آله متجانس » یمکنه اذن ان يشهد في داخله 
تمايز لونين لسانيين أو آكثر . زد على ذلك » ان الاتصالات اليومية 
اى المتواصلة على الاقل ؛ التي تود اعضاء مجتمع كهذا ؛ لا 
تضنمن بالضرورة رة لكل فرد كسباً مباشراً لكل من التلونات القائمة . 
ومثال ذلك ٠‏ عندما تكون السلطة مرتبطلة ارتباطاً وثيقاً بالمعتقد ات 
السحرية - الدينية ‏ تكون المنظومة التراتبية المقابلة في نهاية 
التصاب غالبا . ويمكن لهذا التصلب في تمايز اجتماعي محدود 
الا » ان يؤدي الى تمايز لساني بتعارض مع التفاهم الداخلي 
المتبادل . وعلى هامش ذلك » يصل الامر بلون من هذه الالوان » الى 
حد فقدانه وظيفته الاتصالبة ذاتها. وهذا هو حال بعض اللفات 
الخاصة 
1]/ ۲ اللغات الخاصة 

عندما تظلٌ السلطة امراً شاملا للجماعة لو على الأقل 
للجماعة الفرعية » جماعة الراشدين بكليتهم . فإن التمايز الاجتماعي 

بين الراشدين والأولاد يمكنه أن يغرض على المراهقين احتفالات 
ية يجري اعدادها ء تقريباً على الدوام ء باكتساب لون لساتي 


or 


يسمى الالفة الخاصة (#اهامكمء «او«ها) . وعندما تكون السلطة في 
أيدي بعض الاقراد » يكون « الدور المناط بهؤلاء الأقوياء ٠‏ ( على 
حد تعبير اللسانة الاجتماعية التقاعلية ) هو ايضا بان یربط 
خاص من القاموس الشفهي ٠‏ وهو لون يجري التوافق على 
الاعتراف له بآنه هو ايضاً لغة خاصة ء ويقصد باللغة الخاصة 
التلؤن افذي لا يستعمل إلا من قبل اغراد او جماعات قرعية ٠‏ 
موضوعة في ظروف langage, «in|‏ ڦ|1 (Joseph Vendryes,‏ 
(1923 . وقد ينطبق الامر هذا على الحكام والقضساة والرهبان 
والسحرة ورؤساء القبائل او اقعشائر » والجماعات الفرعبة لقدامى او 
ا «نبلاء » متعلمين في مواجهة مرؤوسيهم ورعيتهم » او ايضاً 
الجماعات الفرعية للراشدين في مواجهة الإاولاد ‏ الخ 

إن اللغات الخاصة » المعرفة على هذا الفحو ء لا يمكتها أن 
تكون الواناً مرتبطة فقط بالسجتمعات المفترض انها بسيطة ومتالفة : 
فالوفائم اللسانية والسير الاجتماعي للغات الخاصة لا يختلفان ٠‏ 
بالطبيعة » عن وقائع وسير الالوان الملحوظة في المجتمصات 
المركبة ء مثل اللهجات العامية او ايضاً المصطلحات التقنيّة أو 
العلمية » الخ. ( انظر لإحقاً : 11۴/ ٠١‏ و (١١/1۲۴‏ 

يبدو آن اللغات الخاصة مطبوعة. بشكل خاص ء على مستوى 
فهذه المعجمية لا تحتوي . بعامة ٠‏ إل على عدو صفير 
من الوحدات ؛ فقد لا تملك اللغة الخاصة بالدوغون في سائثو . إل 
معجماً من ۲۰ کلمة تقریباً (۴۶18 ا م 4 وهسذا 
یفسر کون بعض الب بينئذٍ » على « بقايا لغات ». 

في لغة الدوشون الخاصة . تشابه بعض الكلمات كلماتٍ هن 
منظومة دوغون » دون أن تكون متها . وما اكثر الوحدات المعجمية 
في هذه اللخة الخاصة » التي تبدو كانها نتاج تشويهاتٍ منظلومية 
مفروضىة على معيجسات (66× الدوشون (4طا .00‰07). وان 


or 


تشويهات ممائلة جرى رصدها » يشكل هالوف . في لغات خاصة 
آخری : فهي تستعین ببادتات ولواصق داخية واواحق تتکڙر داتعا 
وابد . فو آنها تستعين ايضاً بالتضعيف ٠‏ وبالتمريك او القطم 
لبعض المقاطع ء الخ تفرض نفسها المقارنةً مع يعض 
الزات الساتية رة شي المجقستات اة فقي اسياق 
الفرنسي » نلاحظ أن ۷٠1١‏ ما وهي مقلوب + ٠ 3 ۲٠٣68‏ 
۷ + ۷014) هي بکل وضوح لون موضوع لغایات ترمیزیة 
ويوسائل في غاية البساطة ء وانها نوع بشكل رئيسي من معجميتها 
بواسطة القلب المنهجي المقاطع . ومثال ذلك عتوان اغنية حديكة 
الذيوع ١‏ كان بقول : 
[Les betê] = Laisse béton! = Laisse tomber.‏ 

إن التمايز في معجمية لغة خاصة يمكنه ايضاً ان يلجا إلى 
الاقتراض . ففي بعض الأحيان تاتي الوحدات المعجمية المقترضة 
من لهجات عامية في المنظومة التي تمارسها الاكثرية او ٿاتي 
أيضاً من منظومات لسانيّة مختلفة . والحالة القصوى هي الحالة 
التي تكون فيها اللغة الخاصة ذاتها منظومة مختلفة عن المنظومة 
التي يمارسها المجتمع باسره. 

وبحسب الطرق تفسها ء يمكن للتشويه المنظومي المملبّق على 
الوحدات المعجمية أن بطال الوحدات الصرفيّة . ولكنْ بلاحط ايضاً 

ان كثيراً من اللغات مطبوع بطرق صرفية تمكٌل » بخلاف ذلك ٠‏ 

تبسيطاً مفرصاً للطرق التي يمارسها الثلّن اللساني لدى الاكثرية . 
مع ذلك ء يبدو أن الحالة الأعمٌ لا تزال الحالة الني يكون فيها علم 
النحو وعلم الصموت المتعلفان باللغة الخاصة » علم نحو وعلم صوت 
اللون اللساني الخاص بالاكثرية » او اهما يظلن قريبين منهما . 

ويحدث قن تكون اللغة الخاصة مطبوعة في كل المستويات 
(الصواة والنحو والممجم) بطرق لسانية تنتمي الى حالة لغوية 


£ 


قديمة » عندما ¥ تنزع اللغة الخاصة ء بكاملها » إلى التماهي مع 
هذه الحالة اللغوية القديمة » وهذا ما يبدو عمكناً حتى في عياب كل 
تراث مکتوب. 

وفي أقصى حد » عندما تتراكم التشويهات المعجميّة فو 
الصرفية ء والمقترضات والبدائيات من كل الاصناف » يصل الأمر 
باللغة الخاصة الى درجة لا تعود فيها سوى سلسلة من الصيغ 
اقسية الفارغة تقريباً من كل معنى ء وهذا الامر يصلح عندثةٍ لغبر 
» وكان هذا » بلا شك » واحداً من الاهداف الاولى 
ولكن هذا الامر قد يصلح ايضاً لاولئك الذين بتعيّن 
علبهم آن يستعملوا هذه الصيغ ‏ والملزمين عندثٍ بأن يفرضوا على 
انفسهم استذکارها دون فهم آو تقريياً دون قهم » وإذا تومل اللون 
المسمى لغة خاصة ‏ بعد بلوغه هذه المرحلة حيث لا يعو يضمن 
وظيفة الاتصال التي تعتبر ٠‏ تعريفاً وظبفة كل لغة » اذا توصل هذا 
اللون إلى الاستمرار ايضاً لزمن معين ؛ فمرّد ذلك إلى كونه قد 
اكتسب وظائف اجتماعيّة يمكنها أن تكون مضمونة ؛ بحسب كل 
احتمال » بواسطة اية علامة او منظومة علامات غير لسانية. 

ومما لا ريب فيه أن اللخات الخاصة ليست هي الالوان الوحيدة 
الخليقة بالتمايز في المتحدات الاحدية اللسان » المحدودة نسبياً ء 
المؤثلفة والمعزولة ء ومع ذلك يظلّ صحيحاً أن وجود هذه اللخات 
الخاصة ببين بكل وضوح كيف يتوصل تلن اجتماعي الى التعايز 
لدرجة انه يلحق الضرر بالتفاهم المتبادل ٠‏ وحتى اله يفقد وظيفته 
التباين ضمن اللسان الواحد بيلغ هتا حدواً ٠‏ ¥ 
اعي ضعيف الاتتشار » لجعله قابا التوقع هند 


يمكن الممارسة المنهجية للزواج الخارجي رض على 
متحد احدي اللسان ٠‏ محدود ٠‏ مؤتلف ومعزول نسبياً ء قبادلات 


تحافظ فيه على تلوتات لسانية . يكون واحدها خاصاً بالجماعة 
الفرعية الرجال ء وثانيها خاصة بالجماعة القرعية النساء - وان 
التلؤنات التي تسمى احياناً لخات ( خاصة ب ) التمماء يمكن ا 
يكون اعملها - دون آن بكون مع ذلك » وبلا شك » الأصل الوحيد 
العمكن - تنوعات جقرافية في المنظومة التي تمارسها الجماعة 
الفرعية الرجال » إن توزيع التلًنات اللسانية حسب الجنسين يمكته 
ان يستمر على مدى الأجيال ء وفقاً اكيقيًات مختلفة ء وحتى انه 
يمكنه أن يستمر » حتى لولم تعد موجودة ممارسة الزواج الخارجي » 
أولم تعد موجودة تقريياً إلا كذكرى. والنساء الداخلات في المتحد 
هن طريق هذه الممارسة للزواج الخارجي ١‏ عندما لا يحمل إليه لوقا 
جغرافياً من منظومة لسانية تمارسها جماعة الرجال الفرعية » بل 
يحمان إليه منظومة اخرى ء عندئذ نخرج من نطاق التباين ضمن 
اللسان الواحد . ونجد اتفسنا مجدداً في مقام ثنائية اللغة أو تحدية 
اللغة » وهذا الامر ابعد ما يكون من الحالات الثادرة . ( آنظر لاحقاً 

. (۹۷ لى‎ AV 


۲/1 - تقلّب المواقف اللغوية الأحدية : 


يبدو انّ عزلة المتحدات الامادية اللغة . الصخيرة ‏ والمؤظفة 
نسبياً » ليست ابداً سوى عزلة نسبيّة » فبالإضافة إلى المبادلات 
التي تفرضها مارساً الزواج الخارجي ١‏ يمكن المتحدات اللغوية 
الإحدية المحدودة ان ترى نفسها وقد فرضت عليها تبادلات تجارية 
و/و إدارية مع متحدات اوسع واقوى ء الامر الذي يكفي لتهديد 
الأحدية اللغوية بالذات لهذه المتحدات المحدودة عددياً . يذكر 
موس (M. Houis, Anthropologie linguisique de FA qs. F.  g®‏ 
.150et 151)‏ 

حالة المنطلقة الجبلية في الجيرا ( تشاد ) حيث كان ا يزال 
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كل متحد من القرويين المستقلين ١‏ يملك تقريياً لفته الحاصة به 
حثى عهد قريب . وقد انشات الإدارة الاستعسارية في المنطقة 
سوقين ثابتين > لصدهما سنة 1۹۲١‏ » وثانيهما سنة ۱۹۳۲ . في 
مرحلة اولى » شجع هذا الامر على استعمال العربية كلغة تداول بين 
المتحدات » والوم كثيرون هم التاس . البالغون سن الإربعين في 
الجيرا ٠‏ الذين لا يتكلّمون سوى ا يعتبر م . هوي آن 
العرببة ٠‏ بعد مرحلة من تحميم الثنائية اللقوية في كل متحد 
من الآن فصاعداً » في هذه المنطفة ‏ لغة وضع جديد من الا 
اللغوية ٠‏ هو بدوره في طريقه إلى الشمول والتعميم . وفي 
الظروف ‏ لابد من التسليم حقاً بان المتحدات اللغوية الاحدية » 
المحدودة عددياً ؛ المعزولة نسبياً وغير المتمايزة اجتماعياً إل قبلا » 
لا تمثل دائماً مواقف اجتماعية/ لسانية بسيطة › كما آنها لا تمل 


أوضاعاً اجتماعبة /لسانية مستقوة . 

المجتمعات المركبة 

والتلونات اللغوية 
١‏ ما من متحد قليل الاتساع » مؤتلف لفوياً ». ١.مارتینه‏ 
4/1 . الموقف اللغوي الأحدي 


والمجتمعات المركبة. 

ن للمتحدات اللغوية الاحدية آن تكون مجتمعات مهفة ‏ 
وتشغل من جراء ذلك مجالا جقرافياً واسعاً ٠‏ مجتمعات 
جرى التوافق على وصفها بانها مرّبة اى مكتفة . وأن تنوع شروط 
الوجود الموضوعيَّة وتقسيم العمل المتقدم يولّدان في هذه 
المجتمعات فروقاتٍ وتناقضات في المصالع » في الوقانع والمشاريع 
الاقتصادية » السياسية والثقافبة / الاجتماعية ء » محدّدةٌ على هذا 


اعدد 


ov 


النحو طبقات وجعاعات اجتماعية لا يمكنٌ لمسالكها » ومتها المتشط 
اللغوي ء ان تكون متماغة ومتماهية , ولكن الطبقات والجماعات 
الاجتماعية ء مهما امكن لفروقاتها وتعارضاتها آن تكون واضحة . 
ليست إلا وحدات جزتية » بلا واقع خارج المجتمع الشامل ‏ وليس 
لها وجود بدورها إلا من خلال العلاقات بين الطبقات والجماعاث 
الاجتماعيّة . وهذه العلاقات تختلف بنوعيّتها ٠‏ بدرجتها » 
بتموضعها ء الخ . دون ان يتحارض ذلك مع التداخل الاجتماعي ٠‏ مع 
تراكب الجماعات الاجتماعية ء ومع مساهمة أفراد كثبرين في 
جماعات مختلفة . في هذا التو من المجتمعات اللغوية الأحدية 
المركبة » تفرض نفسها إذن ‏ الحاجةً إلى تلونات اجتماعية 
لغوية متكيّفة مع العلاقات داخل الطبقات والجماعات الاجثماعية ‏ 
وإلى تلؤتات لغوية جخرافية في أن واحد » وذلك على قدر ما تكون 
جماعة أو عدة جماعات او كانت في الاصل مرتبطة » بشكل خاص 
جداً . بمنطقة من المجال الجغرافي الذي يشغله المجتمع الشامل . 
أخيراً . تفرض نفسها الحا الى تلزن يعمل في مستوى المجتمم 
الشامل ويعيش علاقات جماعية متبادلة ء وهو ثلون يحدَدُ هنا بوصفه 
تلىنا ناقلا. 
٥/1‏ -تشكل اللغة المسماة مشتركة (عافة) 

إن السمة التعريفية التي يؤخذ بها » عموماً ء لأجل هذا الواقم 
اللغوي ( كان يتوجب حقاً ارتقاب رؤيتها تظهر مجدداً ) هي سة 
الوحدة ٠‏ التالف ‏ وقد بكون الغة المسماة مشتركة طابع جوهري هو 
الحفاظ على الوحدة في الاستعمال الحي }70 (Cohen, Matériaux, p.‏ . 
وهذه الوحدة ستكون » في ما يتعدّى التباينات المحلية والاجتماعية , 
وبعد إلفاء كل الإنحرافات . الشكل الوحيد بين جميع أشكال 
العامًيات » الشكل الذي ينزع نحو اللغة المدعومة » دون أن يندمج 
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بالضىرور qan‏ )449 .ض (Dubois et al, Dictionnaire,‏ « لخ 
مع ذلك ء لا يجري داثماً توضيع المصدر 
المماولات العاملة على وضع أو صون وحدة 


باه مدعوم ؛ دون ا اندها 
بتعريف اللغة المسمًاة مشترة 
کک کی ا ا ا ا 
فني بشكل خاص . وعلى هذا النمو يجري في اتجاه «اللفة 
المشتركة» عينه . اقترا : ف٠×‏ كلغة ت او كلغة مقوابة . 
لغة حضارة ولغة ثقافة ( بالأخص عندما يتجاوز استعمالها حدود 
دولة واحدة ) ء لغة متداولة ء لغة استعمالية ؛ لغة مركزية ... حتى 
ليحدث استشعا الحاجة إلى وصف مزدوج ء وعندئز يجري الكلام 
على لغة قومية مشتركة أو أيضاً على فة ثقافية مشتركة ( لفة 
ثقاف 
ای قافن ادف شین شر عر 
حول التاريخ الأول تماماً للغة تسمّى مشتركة » ليس هناك تكوين 
الغا كبرى ترمي إلى ان تصبح لفات رئيس او فريدة ... إلا في 
المفاعلق الحضارية المتطورة والمالكة ‏ تقريياً على الدوام ء منخلوم 
کتابية » کما کان يشدد على ذلك مارسیل کوهین (Matériaux, Il, p.‏ 
(70 إن واحدة من اللغات الإقليمية ١‏ لغة الجماعة الاجتماعية الاميز 
والاقوی ‏ تقرض نفسها على البلاد قاعلبةً (395 .0 ۴p. Ge,‏ 
في الاصل » على الأقل ٠‏ اللغة المسماة مشتركة هي لفة 
عاميّة كان لها الحظ السعيد ء فاكتسبت لاسباب غير لسانية - 
كالاسباب الاقتصادبة والسياسية والاجتماعية الثفافية - أهمية 


۹ 


خاصة قي متحد (Marcelesi et Gardin, Linguistiqıe sociale, p. jn‏ 
(84 . إن اللفة المسماة مشتركة لا يمكنها إذن ان تكون في البداية 
سوى لون إقليمي (اى شبكة الوان إقليمية متقاربة ) . كان حظها 
اول في انیا کات ممکټه وبګتلي جری تزتها في جماعة او عدت 
جماعات صارت مهيمتة اجتما 
س نی نط چات ت س لان لتقفرض 
تفسها » سيغير بالذات طلبيعة العلاقات بين الجماعات وسيزيد من 
وتيرتها ومن كثافتها . إن هذا المسار بشدّد من تداخل الجماعات 
الاجتماعية . ويؤدي إلى المشاركة في جماعات اجتماعية مختلفة 
بالنسبة إلى عدد من الاقراد متعاظم على الدوام » وهو بذلك بالذات 
يخلق ثم يحافظ في مستوى المجتمع الشامل » على الحاجة إلى 
تنوّع لسانيّ تحدّده وظائفه ثماماً كانه تع ناقل ‏ بالتماثل مع 
عا يجري تعريفه ٠‏ في ناق التباين اللغوي الداخلي » بوصقه لغة 
ناقلة . لغة جماعة خاصة تستعملها جماعات متجاورة إما للاتصال 
في ما بينها وإما للاتصال مع الجماعة الاولى » في العلاقات بين 
الجماعات (397 .م ,ااا .مصن«2) . مع ذلك ٠‏ بتعيّن التشديد على 
ان التنوع اناقل المحدد على هذا النحو ء لا يعمل فقط بين جماعات 
متجاورة » بل یکون بشکل رتيسي مستعملڈ بپن جماعات متداخلة ۰ 
في غلب الأحيان ء نداخلاً وثيقاً. 


1/ - القوننة (انترميز والتقعيد ) 

إن التلّن الإاقليمي » وقد أدى وظائفه كتلوّن ناقل ‏ وحظي 
بالترقية على يد الجماعة أو الجماعات المهيمنة » سيحظى 
ب « قرصة ثانية » هي فرصة المرور بمسار القوننة (150ءةافه0) او 
التدوين . فإذا كان تدوين منظومة لغوية معتاه السعي لاستقرارها 
وتوحيدها » نسبياً وأنياً على الاقل » فمن الواضح أن الخطوة 


الآولى ٠‏ (وهي بلا شك واحدة من الخطى الاكثر حسماً في اتجاه 
تدوين معجمة ما ). لاي نحو وكذاك لابة صواتة (ولكن مع نجاح 
اقل غالباً ء لهذه الاخيرة ) تكمن أيضاً في الاقتراض من قاتون 
مکتوب .ومن تکییفه آو آیضاً من تدوینه وصوغه . 
جماعات فرعبة محودة » في طبقة اجتماعية صارت مهيمنة ١‏ كلها 
فا وثيقاً بمنعاقة ما . كذلك لا يمكن النصوص (قوانين 

اوامر وقرارات › وثائق إدارية شتى أو اعمال ادبية ) التي ينتجها 
هؤلاء الم لّمون أن تعكس سوى تَلوَنٍ ضمن اللسان الواحد » محدود 
الانتشار . ونتاج المتعامين هذا ٠‏ جرى تثبيته لامد طويل بواسطة 
الوراقين والتُساخين اول » ثم بواسطة البلباعة ء فاكتسب بذلك فضل 
التمكّن من الانتشار على مسافات كبيرة ٠‏ وان المدونات فى الوثائق 
المكتوية ‏ إذ ثبت منظومة لغوية لا نظهر فيها سوى خلافات بتيوية 
محدودة » إنما خدمت حقاً وبكل وضوح قوننة هذه المنظومة 
وتقعيدها ‏ وكنها اسهمت في الوقت ذاته ء وبكيفبة فعًالةٍ جداً » في 
التوحيد السياسي الذي قادته لصالحها الجماعة او الجماعات التي 
صمارت مهيمفة. 

عندما تكون او تصبح جماعة آي عدة جماعات مهيمتاً » قان 
الجماعات الاخرى قد تكون مضطرة لإقامة علاقات معها ‏ قائمة ائإا 
على المحاكاة والتقليد . وهذا على الاقل ما يقول به معظم القيّمين 
على اللسانة الاجتماعية الاميركية . وقد يجري تقليد الجماعات 
المهيمنة حتى في عاد اتها اللسانية. الامر الذي من شانه أن يجعل 
من هذه الجماعات جماعاتٍ مرجعيّة » ومن عاداتها اللسانية اللغة 
المرجعية أو ايضاً اللغة المميزة. 

وإن صواتة هذء اللغة المرجعية (المستقرة نسبياً بفضل 
قانون مكتوب ), ونحوها وصرفها ومعجمها ء قد تفدو إذ ذاك نماذج 
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تصوغها » بكل سرو ء الجماعة أو الجماعت المهيمنة ٠‏ لكي تقدمها 
كنماذج تقلدها الجماعات الأخرى . ومما لا شك قيه آن من الواقعية 


الحين عن استقرار النماذج الصوتية والنحوية والصرفية والمعجمية 
هع شروط التعلیم واهدافه ومتطلباته . ویكلْف جهاز کامل 


من المتخصّصين ( الإدبيين ء الكتاب » النحوبّين ء المعلمين وكل 
أرباب اللغة الذين تبدى الطبقة المهيمنة قادرة وحدها على رعايتهم 
عاَياً ) باكمال وضع النماذج الواجب تعليمها . كتابة المصرف 


مؤلفات ادٻية » وعندئڊٍ يجري کل شيء في اتجاه واحد : تثٻيت من 
خلال الاختيار » واختيار من خلال التنقية او بالعكس من خلال 
الاقتراض . وبالتالي جرى التشديد بشكل مالوف على الطاب 
المرب الموي للغات المسماة مشتركة . ويكون منهجياً الاقتراض 
الذي تمارسه في بعض اطوار تكوبنها ء لان هذا التكوين مسرتبط 
بتطور مراكز وة قادرة على اجتذاب عناصر بالفة التنوع ‏ 
وصسهرها › (72.م ,11 486۲/۵ ,00۲۵) . یتمین الاختيار لاجل تثبيث 
وتوحيد النماذج التي يتعين عليها الرد على شاغل التصويب اللغوي 
الذي يُعى » عموماً » إلى الأغلبيّة . بيد ان هذا الشاغل لا تتقاسمه 
بالضرورة كل الجماعات المهيمنة . فهو ل يكفي وحده لتفسير 
الاهمية الخامسة التي يرتديها التلسون اللساني المقوتن في 
المجتمعات المركبة ذات اللغة الوحيدة. 


1۲ 


۷/۴ - التعيير (التطبيع) 

هناك كثيرّ من التلونات اللسانية المقوننة لا يقبلها . رغم 
تقعيدها » العدد الاكبر بوصفها التموذج اللساني الوحيد الذي 
پُرتجی العمل بے - ذلك ان استحمالها لا يعم الصعيد الشامل 
اخرى تقول إن هذه التلونات المقعدة لساتياً لا 
٠‏ ما يسمي مساراً تطبيعياً (وفي هذا المعنى 
ايضاً یحکی عن مسار تقعيد وقولبة ) . وبوچه عام جداًء إن 
التلونات المقوننة التي لم يجر تعيبرها وتلبيعها (او تفعيدها) هي 
تلك التلونات التي كانت مرتبطة بجماعاتِ لا تملك الوسائل المادية 
لتقعيد لسانيّ » لان تلك الجماعات كانت قد فقدت » او حتى انها لم 
تكتسب ابداً الهيمنة والانتشار في المجتمع الشامل. 

وعلى العكس » من الميسور للجماعات التي تسيطر على سلطة 
الدولة والجهاز المؤسسي ‏ أن ثبع لوناً لسانياً مقوفناً . فمنذ امد 
بعيدء تفرض الطبفة المهيمنة قراراتها ونظامها بواسطة اللون اللغوي 
المتداول » ثم المقوتن والمقعد . وهذا اللون صار فعلياً ؛ وسيل 
للحكم ومؤسسة دولانيّة بين المؤسسات الأخرى » فالجماعة أو 
الجماعات المهيمنة ٠‏ بعدما اكتسبت ادوات التطبيع التي صاغها 
التقعيد [قواميس ‏ قواعد ‏ كتب مرج )۰ آسست وطورت » 
في مسرحلة ثانية ‏ المؤسسات المطبّعة للغة : الاكاديميات » 
المعاهد . منظومة تعليمية مع مؤسساتها » ومؤخراً وسال الإعلام 
الجماهيري . وعندما تمنح الجماعات المهيمنة للون المتداول ء ثم 
المقوثن والمُلبّم ء الام المؤسسي قانونياً ‏ الذي تتمتع به قعلهاً 
مفذ امد طويل » فإن هذا اللون يغدو عندثزٍ لغة دولة . لخة قومبة 
أى لغة رسميّة . إن اللون العقوتن ثم العطبّم ء والمرتيط على هذا 
النحو بالمؤسسات الدولانيّة الاخرى . والمؤسس يدوره ء يكون 
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حينندٍ مرتبعاً حقاً » ارتباطاً موضوعياً بنظام القيم . وبآهداف 
ومصسالح الجماعة آو الجماعات السائدة وقد حدٿ ان جماعات غير 
مهيمنة قوننت لوتها اللغوي ٠‏ ولكن يكفي عندثاٍ آن يظل هذا اللون 
في معز عن المؤسسات التطبيعية » مثلاً في معزل عن النظام 
التعليمي وعن وسائل الإعلام الجماهيري ‏ حتى لا يعم استعمالها 
على صعيد المجتمع الشامل ؛ وحتى تبقى من الالوان غير المطبعة 
وغبر المعيارية. 

ليس امراً غير مهّم بالتسبة إلى اللون المتداول » ثم الخقوتن » 
ذ مسار مكانته في إطار ميزان الهيمنة الاجتماعيء قفي هذا 
الإطار » في الواقع ١‏ سيكون عليه » اول » أن يقوم عض 
الالوان اللسانية الاخرى ( التي لا تتلاشى داثما دون أن تترك ٠‏ 
إجمال ‏ بعض الاثار ) ٠‏ وان يغدو ‏ على هذا الحو » اللون الأول ٠‏ 
وحتى الوحيد ‏ بالنسبة إلى عدد متزايد من المتكلّمين » ولكن » في 
موازاة ذلك » لا بد من هذا الامر ء لإن اللون اللغوي يعمل في نطاق 
ميزان هيمنة اجتماعي ويشل هكذا تحت الرقابة الشديدة لارباب 
الآداب ومحترفي اللغة التي يادو تثبيتًها. المُددٌ له سلطانياً » تقياً 
التفير اللساني ء والتي يؤدي شكلها الاحدي الصلب الى نفي 
الحاجة إلى التلون حتى في التساوق ذاته ٠‏ وانطلاقاً من اللون الذي 
يواصل تادية وظانغه التداواية » يشي لون مقعد بمرامة ٠‏ وناغ 
بوظائف مرجعيّة وتعليمبة ٠‏ وهو لون ستحاول الطبقة السائدة تعلبيعه 
بلا كال ٠‏ وتعميمه على صعيد المجتمع الشامل 

وإن ما ييسمى عموماً لغة مشتركة قد يرتكز فول على مجمل 
العلاقات التي يقيمها من خلال عمله» عددٌ معين من التلوناتء وقي 


امقام الاو اللون التداولي وافلون المَطْبّم : إن اللغة المشتركة هي 
اكثر من لون بسيط » إنها منظومة الوان لغوية . 
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۸/1 . اللون الشعبي 

إن السار التطبيعي يتضمن المسار التقعيدي ( القاتوني ) » 
لكل المكس غير صحيح : فهنك الكثير من التلّنات المقوننة لم يجر 
ينها . تيا ٠‏ هناك بعض التلّنات التي لم يجر ابداً تقعيدها ولا 
تطبيعها . واللون الشعبي هو من هذه الالوان . إن الجماعات 
الاجتماعية المهيمنة قرضت نفسها بهذه الصفة على جماعات لم تكن 
تشاركها . في البدء » اللون اللساني ذاته ؛ كما فرضت تفسها على 
جماعات تشارکھا من بين هذه الإخيرة , فلت يعض الجماعات 
لامد لويل ء بعيدةٌ عن متتاول ادوات التطبيع ومؤسساتها . وظلت 
القوننة حرفا ميتاً بالنسبة اليها . ففي نخارها لا تفر العادات اللغوية 
للجماعات المهيمنىة ء وظائف مرجعية . ولم يكن شاغها الإكبر 
التصويب اللغوي ١‏ ولم تكن تقيم ٠‏ على المحاكاة ١‏ علاقاتها مم 
الطبقة المهيمنة . عندئذ » استتب الخلافُ بين اللون الذي واصلت 
هذه الجماعاتٌ ممارستهة » واللون الذي قحدته الجماعاتُ المهيمنة ثم 
طيمته كمعيار . إذن ٠‏ من المناسب الاحتفاظ » البوم » باسم الوان 
شعبية للك التي لها اصل إقلبمي مشترك مع الالوان المطبعة 
والمتداولة » لكنها خلت على هامش القوننة والتقعيد ولم تشارك » 
رغم احتفاظها بوظائفها الإقليمية ٠‏ في العسار التطبيعي المعياري 
إن بيار يرو (0ده ش0 .۶) بحدد الفرنسية الشعبية. لا بوصفها 
اللون « المحكي اليوم غي اوساط الشعب » . بل بوصفها اللون 
المرتبط » في الاصل ؛ بمتطفة باريس وجزيرة فرنسا اوم٠‏ ١اا‏ 
(12 4 1.م ,#انااصمم . ويميّز هذه الفرنسبة الشعبية من العاميّة 


الثقافي التي قد لا تكون ا اخر غير اللون المتداول من اللغة 
المشتركة. 


واذا اخذ بهذ؛ التحصديد للون الشعبي » قإن هذا اللون لا 
يمكنه ٠‏ بكل وضوح ء ان يطل وقفاً على المكانة اللساتية / 
الاجتعاعية الفرتسية وحدها . ففي المقام اللساني/ الاجتماعي 
الاتكليزي . مثلاً ء قد تكون ال ))٥١1٥٥(‏ ممثة جيدة جداً لالوان 
شعبية . في حين أن من الصعب إيجاد المعادل لهذه الالوان في 
المكانة اللسانية/ الاجتماعية الراهنة في الولايات المتمدة. 
بالتعارض مع الالوان المتداولة والمطلبعة في "سباتيّة » يمكن على 
الأرجح تمييز هوية لون شعبي قشتائي . ومما لا شك فيه ان اللون 
التوسكاني الاكثر اتساماً بالسمات المحلية النوعية ١1۸ا‏ ,ا١٣‏ 
p.138(‏ ,ام اه مسو هو الذي يستوجب ان تحفظ له تسمية اللون 
الشعبي ٠‏ في الوضع الاجتماعي/ اللساني الايطاليء في مقابل 
الالوان المتداولة والمطبًعة التي تؤسس الايطالية المعاصرة. 

إن تحديد اللون الشعبي بوصفه اللون اللساني غير المقونن 
وغبر المُطبْع ؛ والذي بشترك في أحمله الجغرافيّ مع اللون المتداول 
واللون المُطبّع » يعادل ء في المنطلق » ربط وجوده بتمايز اجتماعي 
متجل, في منطقة واحدة من المجال الذي يشفله المجتمع الشامل . 
اذن » اللون الشعبي هو » على هذا النحو ء ليس لوناً جفراقياً 
وحسب » بل هو أيضاً لون اجتماعي » اقل في الاصل . وفي الوضح 
اللساني/ الاجتماعي الفرنسي ء لا يزال اللون الشعبي يعمل . بكل 
وضوح ء كلون اجتماعي . ومن التادر تقريياً صواتگه او 
معجميتّه ( النيرة الجهورية » المحكى الضاحوتي ء اللذان تحدّث 
چیرو عنهما في کتاب : (.5 )8 119 .0 ,٥نةاںممم‏ زور۴۲ ۵ا) بطابعها 
خطابً البورجوازية الباريسية الكبرى آى حتى الصغرى 

غير ان الامور ليست في كل مكان محسومة بكل جلاء ء وان 
التعارض بين طبقة اجتماعية وأخرى لا يضمن ابداً الا يكون خطاب 


اا 


بعض المتميزين قابا للعزى بواحدة من سماته او بأخرى » إلى 
اللون الشعبي . ومثال ذلك في الوضع الايطالي » مثلاً » حيث يمكن 
لتطق الحروف /1*۸./ ب [ ٥ ١×‏ ,8] ء المميَزة للون الشعبي 
التوسكاني » ان يظهر بكل وضوح قي خطاب البورجوازيّة 
الفلورتسية ذاتها. 

والقول إن اللون الشعبي هو جفرافي ‏ إتما يعني ربط وجود 
هذا اللون بأوضساع تفسح في المجال ء بعد ترجمتها إلى خرائط 
للجغراغيا اللسانية أو لعلم العاميات » مام ظهور بقع بيض ( في 
فرنسا حول باريس ؛ وفي انكلترا حول لندن ؛ وفي الدانيمارك حول 
كوبنهاغن . الخ ) . وهذا يعني ربط اللون الشعبي يهذه الثفرات 
حيث لا بلحظ اي لون من هذه الالوان غير اة التي كانت تسمى 
تقليدياً العاميًات (8ها۶#) » عندما كان الامرٌ يتلق بالوضع 
الاجتماعي/ اللساتي الفرتسي » اى باللهجات العامة (06اء0اها0) . 
مشلا في الوضسع الالماني او الايطالي ١‏ وهي لوان غير مُطبعة 
احتفظنا لها هنا » بتسمية اللهجات المحلية (5هنشعو٣٠۷).‏ إن 
اللون الشمبي المحدد على هذا التحو ء غير موجود إلا في مواقف 
لغوية احدية حقاً »وهو يندمج في منظومة من التلونات هي اللغة 
المسمًاة مشتركة ٠‏ سواء بتاريخها آم بلعبة القواميس المتساوةة(). 
1/. الئهجات الاظيمية و اللهجات المحليّة 


كان توسع اللون التداولي في المجال الجضراقيّ للمجتمع 
إنطلاهاً من هذا اللون وبواسطة مسار ثبايني ‏ إلى 
(عاعماا) . وان معظم المنظومات اللساتية 


۷ انعر ساب :۱/11 
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التي رض تعميمُها على مجتمعات مركبة » تشغل مجالا جغرافياً 
مكانة مهمّة تقريباً ء شهدت هذا التو من الالوان التي تمثل قي 
الواقع نزعة إلى اللاتقوكب («دناهعادرهه«هاءة0) . إن الفرنسية 
المحكبّة قي ليبج ومنطقتها هي غير الفرنسية المحكية في درليان 
وحولها » وكلتاهما تختلفان عن الفرنسية المحكية في بزبيه وحولها . 
لكن ما من واحدة من هذء اثلا . يمكتها ان تتماهى مع اللون 
المطيع من الفرنسيًة ء وكلها تختلف أيضاً عن الفرنسبة الحالية في 
وظاتفها النداولية . وان اللهجات الاقليمية التي يمكن سماعها قي 
روما » في ميلان او في نابولي » مطبوعة كلها بطرقٍ لسانية لا قاخذ 
في الحصبان اللون التداولي ولا اللون المطبّع من الايطالية . 
وستلحة في اسباتية الإشييلي علامات صواتية ء تحوية ومعجيةة 
عميُزة » مجهولة في الاسبانيّة المُطبعة وكذاك في الاسبانية 
المتداولة . وإن الالوان الممارسة من الإنكليزية في برمنشهام 
وغلاسکی او دابان » ليست هي ما يطلب من مذيع في ال ۱880*) . 
كما انها ليست الانكليزية التي تصفها القواعدٌ والقواميس. 

يمكن اعتبار اللهجات الإقطيمية كانها لغة مشتركة ثانية ء اكثر 
تكَيْغاً مع الحاجات اليوميّة ٠‏ لغة مشتركة ذات استعمال محدود ا0۵ 
langue et Foot, p.156)‏ .ا » ويمكن اللاختلاف اللسساني 
المرتبط بتوسع اللون التداولي » وبنقص العلاقات بين الجماعات 
وداخلها » ان يكفي لظهور لهجات 

إل ان هذا التمايز اللغوي 


باً ما کان مّرزاً بالعصلاقات 


التاريخية او الراهنة ايضاً بين اللون المتد اول المنتشر واللهجات 
الانليمية الموجودة قبل هذا الاتتشار . لقد كانت هذه الليجات 


(ه) هي الإذاعة البريطاتية. 
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التداولية والمطليعة ( والشعبية هدما توجد ) التي تشكل اللفة 
المسقًاة مشتركة . وكَلّما صادقت لهجةٌ تداولية لهجة إقليمية قريية 
جداً ‏ بنيوياً » من اللون الإقليمي الذي تنزآّت منه » نتج بوجه عام 
مسار تقاطعي بين اللون التداولي واللهجة الإقليمية التي جرت 
تصفيتها من خلال اختلاطها المتصاعد والكاسل مح اللهجة 
المتد اولة . وان الواقع اللساتي الراهن الهجة المطية لم يستطع إل 
ان ینابم بتاریخه . 
كذلك أمكن ان يحدث زوالٌ اللهجات الاقليمية بسبب التخلي 
المحض : فلاسباب اجتماعبة ٠‏ قزر جبلٌ من متكلّميها آل بتكم هذ 
اللهجات الإقليمية مع الجيل الذي تلاه . إن اللهجة المحلبة التي 
تمايزت من اللهجة المتداولة في هذه الظروف ١‏ ظلت مع ذلك . هي 
أيضاً » مطلبوعة بتاريخهاء بواقع انها جرى استعمالها لوقت ماء 
من قبل مزدوجي اللغة » شم من قبل خَلّف هؤلاء المزدوجي اللغة 
وفي اماكن اخرى » صادفت اللهجة المتداولة في خلال توسعها 
الجفرافيّ ؛ لهجا إقليميّة متباعدة بنيوياً تباعداً كبيراً من اللون 
الذي کانت هي ذاتها قد درت عنه ‏ وحتی انها صادقت 
أحياناً الواناً من المنظومات اللسانية لم تكن ء توالدياً » ذات قربى 
معها . وعندئنٍ كان التلاقي او التقاطع بين اللهجة المتداولة واللهجة 
آلاقليمية يبدو اقل يسراً ء وحتی انه کان يبدو مستحيا . وهنا ايضاً 
بفعل التخلي المحض . ولكن 
کان بنشاً وضع من الازدواجية 
اللغوية التي يمكنها أن تدوم ايضاً ء عندها يكون الواقع اللساني 
مطبوعاً ليس فقط بتاريخها ‏ بل ايضاً بوضعها الراهن كمنظومة 
متلة ( انظر لاحقاً . 1/1۷ ). 


حتى وإن استطاعت اللسائة الوصفية ء لوقت ما » ان تهمل 
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اللهجات الاقليمية - من حت هي الران مندمة في منظومة وات 
هي االلفة المسماة مشت ء قان اللهجات الإقليمية هي وقائع 
بيّنة ی ل مل ارق ت گا کل ية ا لم 
تتطور أبداً لدرجة أنه لا يعود في إمكان التفاهم الد اخلي المتبادل ان 
ينوجد بواسطة لهجات إقليمية من أقصى المجال الجغرافي الذي 
يشغله المجتمع الشامل » إلى أقصاء . وفي الحقيقة ‏ جرى كبح 
المسار التبايني اللساني بواسطة الحد الأدنى من التعاون الذي 
يفتىرضه التعايش . والحد الإدنى من الروابط الضرورية بين 
الجماعات الاجتماعية والجغرافية في مستوى المجتمع الشامل ‏ 
ولهذ! السبب ء تظل اللهجات الإقليميّة الواناً لسانية ء بحيث ان 
ناحلقاً بلهجة إقليمية لا يترد في استعمال لونه الخاص به وهو 
بخاطب ناطقاً بلهچة إقليمية أخرى .م (Marine! Langue êt Foo"‏ 
)135 

إن اهمية اللهجات الاظيمية واستعمالها في وضع لساني | 
اجتماعي معن . تتوقفان الى حد كبير على الراك الجغرافي الذي 
يتم به الافراٌ الذين بعبشون في هذا الوضع ويكون الحراك هذا 
كبيراً في بعض المجتمعات السركية لندرجنة أن الكثيسرين من 
المتكلّمين لا يمارسون أياً من اللهجات الإقليمية المشهودة » ي 
يكون اللوتان الوحيدان اللذان يملكونهما في اللغة المسماة مشتركة 
اللوتين المتد اول والطليع ولكن عندما يقيم هؤلاء امتكشمون مديدة 
فلا شيء يمتعهم من الكسب اللاحق للهجة هذه المنحلقة . 
ويمكنٌ للحراك الجغرافي ن يجعل بعض النكّمين يتكآمون اونا تتلاقى 
فيه اساليب لسانية واردة من لهجات إقليمية شتى ٠‏ ولي هذه الحالة ولي 
مستوى التكام بوصفه فردا يستحسن الكلام على لغة فردية 
(1٥0ا0ا10)‏ : يقصد باللغة الفردية مجمل المنطوقات التي ينتجها فرد 
واحد ويالاخص الثوايت اللساتية التي تكمن وراء المتطوقات ... 
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ويقصد بها مجمل الاستحمالات اللغوية الخاصة بفرد معين ٠‏ في 
وقټ محدّد (249 .0 .تهات ,ا0انت . وبالعکس یکو الحراك 
محدوباً بالتسبة الى بعض المتكلمين الآخرين » لدرجة انهم لا 
يكتسبون ولا يمارسون في مدى حياتهم كلها سوى لهجة إقليمية 
واحدة . وسواء استعمل متكلمٌ ما لهجة إقليمية وحيدة ام استعمل 
ظوناً هجیناً » یمکنه او لا یمکته ان يمارس في وقټِ واحد اللونین 
المتداول والمطيّم . وحتى في وضع لساني أحدي ء لا يمكن إذن 
ق fo KAR‏ 


٠١ /1‏ - التلوّنات الطفيلية : العاميّة (ا0وءه) 


فضلً عن اللون الشعبي » المتداول » المع واللهجات 
الاقليمية ء استطاع تاريخ المجتمع المركب وتاريخ اللقة التي 
ترصنت فیه » انْ ینتجا الواناً اخری/ مجامیع فوارق اخری » وان 
يربطاها بأوضاع غير لسانيّة معيّنة . ويمتاز بعض هذه الالوان بواقع 
انها تون اول من مميُزات معڃمية . وهي قبل کل شيء مجاميع من 
الفوارق والاختلافات الواقعة في المستوى المعجمي للفة ء وهي 
تعمل لهذا السبب » متطفلة - إذا جاز القول - على المواتة وعلم 
الإصوات والنحو واشكال اللون الشعبي ء نعني المتداولة والمطبعة 
أو اللهجات الإقليميّة . 

إن واحداً من أفضل الامثة التي نختار آن نسميها هنا 
التلونات الطغيليّة › هى بلا اي شك التلوّن العامي )۸٠٥١(‏ . وان 
كان يحكى في فرنسا عن الئغة الإصطلاحية (١0وءول)‏ وعن 
الجويلان!*؛ (١6طهل)‏ . ظهرت مفردة (ا0وء۸) في القرن السابع 


(ه) عامية المتسولين والمتسكعين في القرن الخامس عش [ المعئب ). 
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عشر» على ما بيد الدلالة على اللون الذي كانت جماعات 
الإشرار ء المتسولين والهامشيين من كل صنف ٠‏ تصبوغه بوجه عام 
لغايات ترميزية اول . ويهاجس التضامن الداخلي مع الجماعة ٠‏ 
وكنلك الدفاغ عن الجماعة في مواجهة القمع الذي كانت تمارسه 
ليها اغلبية المجتمع . وليست القرنسية وحدها هي التي تملك لوناً 
ي بكل طيبة خاطر ذِكَرٌ أمثة ابضاً عن عامية الإيطالية . 
البرتغالية اى اللمانية ١‏ الخ وار إلى ال الجماعات 


. فسق ؛ نهم ٠‏ 
أشغال شاقة وسجون الخ) ان تعمل أولاء مع نحو واشكال وصواتة 
وعلم اصوات الإلوان اللسائية غير المقوننة وغير المطبعة » مم 
الالوان الشعبية » اللهجات الإقليمية » وفي أوضاع الثنائية اللغوية 
واللهجات المحلية الخ . ولكن ٠‏ من الوجهة اللسانية المحض ؛ لا 
شي« يتعارض مع إمكان استعمال هذه المعجميّة مع القواعد ( التحو 
والصرف) ومع وحدات التعلق الثاني لاي لون كان بما فيه اللون 
المتداول او حتى اللون المطبّع » وهذا في الواقع ما يمكن حدوثه 
اليوم في نطاق المعاجم افلغوية ( آنظر ٠١/۲1‏ ) 

إن المعجمية المكؤنة للون العاميّ تستفيد من موارة ومتاهل - 
لها أهداف العامية الترميزية ذاتها - تستعملها الالوانٌ اللفوية في 
أماكن اخرى . وعلى غرار اللغات الخاصة بيعض المجتمعات 
الموسومة بالبداثية ء و « اللغات السريّة الخاصة بالمريدين » ۴۸٠‏ 
(399 .م ,انت .ةا . يمكن لاعامية استعمال التشويه المنظلومي 
لدان وحداتٍ تتتسب إلى الإرث الدلالي المشترك » وذلك بتكرار 
البادتات والداخلات او اللاحقات » ويمضاعفة ونقل أو بتر بعض 
المقاطع ‏ الخ . زذ على ذلك ان العامة تمارس كل أنواع التدخل في 


اش 


العلاقة الموحّدة بين ادالات والمدلولات 66ا ise ۴a5.‏ 097( 
argots, p.631 ets.}‏ . 


۱/1 - الالوان الطفيليّة 
المصطلحات التقنيّة والعلميّة 
غير ان العامة ء في المجتممات ال ليست اللون الملفيلي 


القرابة ( إن من حيث الموارد اللقوية ت 
الوظانف الاجتماعية المعزوة اليها ) ء الى اللغات الخاصة المشهودة 
في المجتمعات المسمًاة بسيطة . وعليه » فإن اللخات التقنية هي 
حفاً ء على غرار العاميّة واللفات الخاصة » الوانّ لغوية مطبوعة 
بشكل رئيسي بطابع المستوى المعجمي المتخ صم » اللازم لبعض 
أصناف المهن » او لبعض فروع التقتية وا اج والاقتصاد في 
مجتمع مركب . ويمكن لجعاعة إجتماعية ان ترتبط بانتاج / باقتصماد 
إقليمي » عندثئزٍ يكون من الطبيعي تماماً ان تكون للغتها التقنية 
صواتة وقواعد. لهجات المنطقة حيث الجماعة مقيمة » أو أن تكون 
لها صواتة وقواعد اللهجة المحلية في مناعلق الثناتية اللغوية ‏ 
ويمكن الافتراض ان المصطاح التقني لأزباب حرفة ؛ مثل مصطلح 
البرازين ٠‏ او المصطلح المتخصتص الذي يستعمله صبيان 
الدكاكين ٠‏ اي العاملون في المحلات التجارية 68ا .۴۲۵۸4018 0٠۸:50‏ 
e 623(‏ 622 .م ,#ا0نة ء امكل استعماله مع صبواتة وقواعد لهجات 
إقليمية أو محلية شى ؛ ولكن ايضاً مم صوائة وقواعد اللون 
الشعبي أو حتى اللسون المتداول » حسب الوضح الجضرافي 
والاجتماعي للمتكّمين الذين كاتو! يستعملونه . 

من المناسب التشديد على إمكان أن يكون لبعض هذه 
العصطلحات التقتية إث إشتراكٌ مع العامية واللقات الخاصة؛ لجهة 
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جماعة اجتماعية ان تصطنع بالضرورة أو باللعب معجميّة 
هرمسيّة ( باطنية ) تهدف الى استيعاد كل منكلم/ مستمع لا 
ينتميان إلى المتحد الذي تكؤنه الجماعة . وغالياً ما يكون الحال 
هكذا يالنسبة إلى جماعات الشيّان والشابات ؛ وقد سبق ان كانت 
معجمية المداريي او طلاب المدارس الكبرى ‏ مثلا ٠‏ موضوع 


٠ هناك الوانٌ لسانية محصورة » هي ايضاً‎ ٠ 
في مصطلحات متخْصَّصة » وتشترك غالبا في صواتة وقواعد اللون‎ 
المَطبع . وقد يكون كذلك حال مصمعالحات شتى العلوم . ومسب کل‎ 
احتمال» يعود هذا الامر . اول إلى كيفية الاكتساب المدرسي او‎ 
الجامعي لهذه المصطلحات أن العلاقة القائمة بين‎ 
المصطلحات العلمية وصواتة اللون المطبّع وقواعده  ليست العلاقة‎ 
فبإمكان كيميائي أن يمارس مصطلح اختصاصه‎ ٠ الوحيدة الممكنة‎ 
باضافته إلى صواتة وقواعد اللون المتداول اى الى الوان اللهجات‎ 
الاقليمية التي يتكلمها . وعلى غرار العامة والالوان التقنية أى اللقات‎ 
. يمكن استعمال محجمية علمبّة لفايات ترميزية ليضاً‎ ٠ الملخصّصة‎ 
فالطبيبٌ ؛ مهما تكن دوافعه الحقبقية » حين يتكلم على (صراما‎ 
او هين‎ ٠ مع معاونيه وبحضور أسرة شخص اقدم على الانتصار‎ 
۰ یتحدث عن (۵7 ده ۷68) امام مريضه المُصباب بسرطان معو‎ 
. إنما يستعمل ثماماً معجمية اختصاصه لاهد اف ترميزية‎ 


المعايير (الأعراف) 


۲/1 -المحيار وما فوق المعيار 
إن القوننة والتطبيع المعيماري ٠‏ حين يطبّقان على لون 
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ج اعي نموذجي ويطق عليه تقليدياً إسم حسن الاستعمال او 
آيضاً المعيار ( العف ) » إته في الواقع نظام شكليّ يحتد 
الاست حمسال اليح (۴.39 ,ص ناSociogui Fema,‏ :+ إت 
الاستعمال المفروض بوصفه الاستعمال الاصوب لو الاميز 
جاتب قسم من المجتمع (۶.235 ,8ت٥‏ 0تاءا0 un‏ ؛ انه نظام 
تعاليم يحتّد ما يتعيّن اختياره إذا آريد التقيّد بالمثال الجماليّ او 
الثقافي/الاجتماعي لوسطط ذي امتياز وسلطان . وان وجود نظام 
التعاليم هذا يتضمن وجو استعمالات محظورة (Ooi, 0110٩۰0‏ 
(342 .۴ .نه ؛ وقد يكون من الافضل تسمية نظام التعاليم هذا 
بوصفه ما فوق المعيار ( المعيار القوقي / الاعلى ٠0۲١‏ 5) . وما 
هوفي الواقع إل ثانياً » » لا يتضمنه الإكراه الفطي الذي يكفل السير 
المسن لكل منظومة لسانية بوصفها آداة إبلاغ واتصال . وان هذا 
الإكراه لا يمكن تسويغه واعتباره مثا للمعيار الوحيد المقبول في 
أن واحد بما فيه من ضرورة وكفاية » إل بقدر ما يكفل هذا السير 
الحسن المنظومة بوصفها اداة إبلاغبة . 
قد يكون أكشر يسراً على المسره آن في الوضع 
اللساني /الاجتماعي الفرنسي » أمثة عدَّة تبرز تعارض المعيار وما 
فوق المميار . فالمحظورات التي يطرحها المعيار الفوقي في مادة 
ب ومن المالوف جداً لن تضالفها اكثرية 
المتكلمين الذين لا يستطيعون مثلً » التصميم على ن يطردوا من 


المعيار الفوقي 
ویکون من الافضل استعمال عبارة ۲٩(‏ ۵ا 00۸6 5) . وآن عبارة 
الخياطة : (اهعداء ما اه م٠د۴)‏ هي جملة مُدانة » قيضا » بقدر ما 
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تحتقر التضار : هواه 6ه دمعت ما . الخ . لكن الكَتّاب الجيدين 
يحتقرون احياناً الاوامر المعجمية المعبار الفوقي . ومثال لك ها 
کتبه میشلیه (6۲61) ذات یوم : 
L'fvênement l'a placé entre deux akernatives... (Histoire de‏ 
.ğlJFrance, XI, 11, cité par la diconnaire Robert, P.381, 16)‏ 
على الرغم من المعيار الفوقي التقعيدي الذي يحاول داتعا 
قرض : 
.Blen qu'î n'en ait pas envie‏ 
ou: Je mien suis alê‏ 
فان اي متكَلّم فرتسي ( ومن ضمنه المعياري ء المفاجا ) 
قادرفي کل حبن على القول : 
ll viendra malgré qıfil n'en a/ait pas enwie.‏ = 
ou: Je me suis en allê, etc.‏ 
غير ان المنظومة اللساتية ومعيارها هما كاداة إبلاغ موجودة 
في کل مهد بشري ٠‏ مستقلانِ إلى ابعد حي عن الافراد ٠‏ كلر 
بمفوده ء فالعادات اللفوية رض على الفرد كمجموع داخىل في 
مجمل العادات الواجب اكتسابها في خلال التنشئة الاجتماعية ‏ نلك 
العادات التي يتعين على الطفل الاخذ بها لكي ينتقل من البيواوجي 
قن الاجتماعي » ويغدو عضواً كامل المضوية في الجماعة . اذن 
ليس المعيار والمعيار الفوقي من طبيعة متباينة : فكلاهما مؤسسة 
اجتصساعية » وبالتالي إكراه اجتماعي . غير ان المعيار بلحظ 
بالضرورة في كل متحد » بينم المعيار الفوقي لا يتعق من ناحيته إل 
بيعض المجتممات ‏ ولیس فيه شيء محتوم. 


a 
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إن منظومة لسانية كمنظومة جيوادجا) التي يتكلمها ما 
مجموعه ٠١‏ صيّاداً بدوياً في متطقة صحراوية ناتية » إنما تمت 
معياراً بالضرورة إتها مجموعة من البنى الصواتية والنحوية 
والمعجمية ‏ يستميل الإخلال بقواعدها الاساسية دون إلحاق الاذى 
بعملها كاداة اتصال وإبلاغ . ولكن . بالنظر إلى البنية الاجتماعية 
التي يعمل فيها هذ النظام » لا يمكن أبداً المصادرة على وود 
معيار فوقي ذهذ! النظام » مؤسس على فون مم ؛ ولا على وچود 
معيار فوقي لالوان جغرافيّة أو اجتماعية جداً .هع ذلك ١‏ قإن 
كل اتحراف في الجيوادجا كما في سواها » لا يدخل في العدد 
الصمفير من الفوارق المعروفة من الجميع والمقبولة متهم ( ما من 
منظومة مثالفة بشكل معالق ) ٠‏ إن كل انحراف غير هرقب » قد ينتج 
عنه حتماً خاق الالتباس او عدم الفهم » ولى كان ذاك لام قصير 
جداً . وقد يجد المسؤول عن إخلال كهذا بالمعيار ء في حال 
الجيوادجا  ٠٤‏ شخصا على الإقل » مستهدين للرة بطريقة او 
بأخرى على الالتباس او عدم الفهم الذي يفرضه عليهم الإخلال 
بالاعراف ؛ ٠٤‏ شخصاً مستعدون كلهم للاندهساش . للهزء . 
لامعا وهم معنت دونز إل كبن الد ايا لقع فلس 


۲/1 - المعيار الفاعل والمعيار المنفعل : 

إن إكراه المعيار القوقي » المتولد من قوننة يعتيرها 
المسؤولون عنها كانها نهاثية » ييدو | صلابة كبيرة . خاصة عندما 
بقارن بمرونة المعيار وحده . وتعود هذه المرونة الحقيقية للمعيار . 


(4) ال 8اه« محكية » و كانت محكية في شمال لوستراليا ٠‏ ذكرها جوذيف فرچان 
ı (J. Verguin: La uation dans le monde, p. 1129)‏ 


vw 


الى شروط اکتسابها الى حد بير 

يالتالي ۰ المعيار يقرضه الإكراءُ الاجتماعي ‏ غير ال 
اکتسابه لا يتم ابداً في محيط لغوي ذي تالف مطلق ۰ ویکون حصوله 
قي المجتمعات المركبة اقل بكثير من حصوله في مجتمعات اخرى , 
لذا . فإن العضو المقبل في المجتمع المركب سيكون عليه حتى 
يقبم معياره الفاعل ‏ ذلك الذي سينظم زجرياً استعماله الشخصي 
للغة (150 Marine, Elements, P. 149 e‏ › آن يأخذ اولا بالطرق 
اللغوية المعمول بها في محيطله بشكل شامل ؛ الطرق التي لا يمكته 
اليل منها دون لن يصطدم بعدم الفهم وان يتعرض لقمع الجماعة. 

ولكنْ » ما من طريقة من الطرق اللغوية التي سيتعرض لها 
العضو المقبل في المجتمع المركّب ٠‏ طيلة فترة اكتسابه اللفة ٠‏ 
ستبدو له » لاحقاً » غير سوية ء وان يدركها كانها مخالفة لا يعكن 
قبولها إطلاقاً . إن هذا التسامح غير الطوعي ٠‏ المكتسب جنباً إلى 
جنب مع العادات اللغوية ٠‏ هو القاعدة لمعيار هفهل ۸4٨004١. E16۰‏ 
.mert $5.6)‏ : 

إن وجود المعيار المنفعل » بما يمل من الفة غير واعية في 
الغالب ‏ مع عدد محين من الطرق اللفوية ؛ سيكون حسب كل 
احتسال . ذ؛ اهمية آولى بالتسبة الى المستقبل اللغوي للمتكلم 
الفتنيّ . وطيه » هناك في عداد الطرق اللغوية غير الشمويّة في 
الجماعة » المتوافرة اى شبه المتوافرة بالنسبة إلى المنظومة ٠‏ 
واد اخلة في نطاق المحيار المنفعل ؛ بعض العارق التي ستبقى دائماً 
بالنسبة إلى المتكلم مرتبطة بسياقات غير لقوية علمته جماعتة 
الاجتما يجبر الطرق اللفوية 
بشكل نهائي » على آن لا تستعمل ابداً من بانب المتكلم الا 
استعمال سلبياً . متفعلاً » وفي المقابل » فان بعضاً آخر من الطرق 
اللضوية الداخلة في المعيار المنقعل » المطبوعة من التاحية 
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الاجتماعية بشكل مثدن لو لا ميال ٠‏ سيمكن استخدامه قاعدةٌ 
لاست رحتی للاستعمال الايجابي 
لالوان جغرافيّة أو اجتماعية من اللغة المسماة مشتركة » غير اللون 
المكتسب الأول » بما في ذلك اللون العطبّع معيارياً . وسواء اكان 
والممارسة اللاحقة لهذه الالوان المكتسبة في 
الدرجة الثاتية » کاملین آم ظلاً جزنين فقط ء قإن عليهما تتوقف 
جوهریاً السهولة الني سيتمكن المتكلم بواسطتها من الاستعمال 
التالي للعبة معاجم لغته اوسجلذتها ء ( انظر لاحقاً , ١١/۲01‏ ) . 
١/1‏ - اكتساب المحيار الفوقي 

يمكن لاكتساب المعيار ان يحدث في محيط اساني تسوده 
ممارسة اللون المتداول » او بالحري ممارسة لهجة إقليمية ء او ايخاً 
ممارسة اللون الشعبي . ولكن ليس من المستحیل تماما ان يتمگن 
العضو المقبل في مڃتمع مرگب ان يتع رضن في وقت مبكر القاءٍ مع 
اللون المطبّم من اللغة المشتركة ء وهو اللون الذي يستطلي أن يكون 
مستعملا - ولو بكيفية فردية جداً - في الوسط العائلي او في محيط 
مباشر اوسع بقلیل. 

غيرانّ اكتساب اللون المطبم يجري عموماً » قي وسط 
مدرسيّ » ويبدا فرضه منهجياً على الولد منذ تة دراسته الاولى 


سيرمي في الحقيقة إلى تمرير الحيار الفوقي واللون ابم الذي 
يسندها ويؤسسها على الاقل في المعجم الشفهي المنفعل › وإذا 
امكن في المعجم الشفهي الفاعل . ومن الواضح تماماً أنٌ نجاح هذه 
الجهود سيتوقّف على نوعية المعيار الفوقي وعلى العسلاقات التي 
یمکن وجودها بینها وبين المعیار۔ 

سيكون اكتساب اللون المطبّع واحتمال دخوله في المعجم 
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الشفهي القاعل لقردٍ ما . من مجال العمكن ٠‏ وسیظهر المعیارٌ 
الفوقي ىسيكون اكثر تناولًً من الناحية الموضوعية اذ؛ كان نظام 
تعاليم هذا المعيار الفوقي لا يصف سوى قليل من الطرق اللخوية 
المتاتلة تماما في المعياد 

في المقابل » سيكون بإمكان اللون المطبّع أن يظلٌ وقفاً على 
مجال اليم السليي » وسبيدو المعيارٌ الفوقي المرتبط بهذا اللون 
كانه قليل التناول في بعض الظروف . وسيكون الحال هكذا عندما 


یا في 
يرمي ٠‏ علاوةٌ على تلك ۰ لی فر طرق لم تعد ممل ا ا 
محصورة جداً ٠‏ ثولم تعد ملحوظة إل في مدؤنة ادوا التطبيع 
والتقعيد ( كتب قواعد » قواميس ٠‏ الخ .) ء فإن هذا المعيار الفوقي 
ستتاح له كل الفرص لكي يُمتبر إكراهاً ضاغطاً » واستطراداً ۰ 
إكراهاً لا جدوى مته تماماً . 


٠٠/11‏ - المعيار . المعيار الفوقي 
والتلون اللغوي 

بما ان مستعملي منظومة لسانيّة سيحاولون دائماً تكييف هذه 
المنظومة مع تتوّع حاجاتهم الإبلاغية ٠‏ ويما انهم سيتوصّلون إلى 
ذلك بوصفهم جماعاتِ ( المحاولة الفردية قي هذا المجال تكون 
بشكل عام معرّضة الفشل » الله إل إذا استانفتها الجماعة 
وكفلتها ) ١‏ فإن المعيار ( المقد : )0۳١‏ لا يمكنه ان يتضئن 
التالف المطلق للمنظومة اللسانية . بل بتضمّن » بخلاف ذلك أن 
تمتلك المتظومة موارة سيفيد منها التلون اللغوي المتساوق والتبدل 
اللوي ايضاً » وفي المقابل نزع المعيار ارقي ( الاقعد 
(”۲٣-د‏ الى أن يجعل من اللون المُطبّع لوناً متالفاً ومستغراً ٠‏ 
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مروا بوظائف مرجعيّة وتطبمية » وفي هته الشروط ء لا يستطيع 
مجموع الفوارق إل النزوح إلى التزايد بين اللون المطبّم المتعلق 
باامعيار الفوقي والائوان التي تواصل العمل بشكل اساسي وفقاً 
لمستلزمات المعيار. لذا فإن عمل مقونني اللغة ومطتعيها » عمل 
حافظي المعيار الفوقي ١‏ يبدو كانه مهمة بلا انتهاء . إته مشروع لا 
يستطیح إلا لن يسل الى جاب نجاحاته ١‏ هدداً معيناً من 
الانتكاسات التي !ا بعضها صغيراً. 

ومنذئزٍ يشكل لحظً انتكاسات المقوننين والمطّعين او 
المقعدين بالذات جزءاً من عملهم . وضادرة هي الاكاديميًات أو 
المعاهد ‏ مهما بلغت سلفيّتها ء التي لا بتعين عليها ان تتراجع ذات 
يوم ٠‏ وعندها سيقسحون المجال - ضيَقاً قدر الإمكان » في 
الحقيقة - في فصول كتب قواعدهم أو في اعمدة قواميسهم » لما 

مّونه السمات المالوفة اى المحليات المستعملة استعمال مالوفاً 
جدأ. وغي الواقع تصسدر هذه الطرق اللغوية عن اللون المتد اول اللون 
الشمبي اى اللهجات الإقليمية ء وبهذا الشمن يتحقق توحيد المطّم 
( المققد ) ثم الحفاظ على وحدته واستقراره. 


على ان القول إن الالوان اللغوية غير المقوننة او غير المطبعة. 
في لغةٍ ما تظل تعمل بشكل رئيسي وفقاً لمستلز. : 
آن استعمال هذه الالوان لا يعود يتحمّل 
هناس مته لضمان حسن سير المنظومة بوصفها 


المعيار ١لا‏ 


إسس كلها في أوضاع ثنائبة اللغة . منظومة تعاليم تحدد ما يتعين 
اخثياره إذا شئنا الامتثال للمثال وللعادات الاجتماعية/ الثقافية لدى 
الجماعات التي تمارس هذه الالوان » وإذا شئنا أن نكون ا 
كامل العضوية في هسذه الجماعات . عندها » لا شيء يسمح 
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بالاقتراضى آن هذه المنظومة من التعاليم لا تتضّمن ء هي ايضاً ء 
وجود استعمالات محظورة ء ستقوم الجماعة بقمعها كاستعمالات 
ممنوعة 

لقد لاحظ ويليام لابوف (0۷طها إن عنّال تيويورك يعطون 
للونهم اللغوي وبكل طبية خاطر «تضميتات تحسيدية » رجوابة » 
Marelesi et Gardin, Linguistique sociale, p. 130}‏ . وڌا كان 
الحال كذلك حقاً » فلا بد من ارتقاب إمكانية نزوع الجماعة الفرعية 
الاجتماعية التي يكرّنها رجال الطبقة العاملة التيويور 
استعمال المعاجم والسجلات (انظر )١١/111‏ التابعة للون المُطبّم. 
وكىذلك قمع الوان اجتماعية أو إقليمية أخرى من الانكليزية 
الاميركية » وفي هذه الحالة » يتحبَّث مارسيلشي وثماردان عن وجود 
مهيار مهاكس )00١7١ - ٠٠٠٠٠(‏ في الطبقة العاملة النيويوركية » 
وليس من المؤكدإطلاقاً أن المعيار المعاكس الذي وضعته هذه 
الطبقة الاجتماعية كان متعارضاً فحسب مع المعيار الفوقي المرتبط 
باللون المطبّم. 

إن الحالة التي بذكرها جورج موتان Moni, ۸608610٩,‏ 
(65-70. تبدو ذات دلالة في هذا الموضوع . فالمتحد الصناعي في 
روان القديمة » المتاصل في منيلقة ريفيّة ء على حدود البيكاردي 
والنورماندي » کان یمارس ما بین ۱۹۳۰ و۱۹۳۸ لوناً لغویاً یدعوه 
المَلّف نوعاً من الفرنسية المؤقلمة (فعامادم كاديمة۴ ٢لا‏ . وكان 
يتين على هذا اللون ان يعثل بشكل حسن حالة لغوية مرتبطة بمسار 
من التقاطع الجاري 
عطلية قريبة منه بنيوياً . وعين نفحص الوضع عن كثب اكثر . 
نكتشف أنه في الواقع آعقد بكثير . فاللهجة المحليّة المحكية في 
روان القديمة كانت هي ذاتها لوتاً نورمادياً ملوتاًبالبيكارديّة إلى حر 
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إذن حالة لغوية تُعلن هي أيضاً مساراً تقاطحياً بين لهجة 
ية ولهجة محلية بيكاردية. 

على الرغم من طابع هذه ية المؤقلعة ( الذي قد يقول 
عنه البعض إته طابع خلاسي ) » قإن الجماعة التي كانت تمارسه » 
إتما كانت تكافح في کل لحظة » کما یقول مونان ‏ کل ما کان یتهدد 
التفاهم الداخلي أو يعيقه » كانتت تكافح کل ما كان يتعارض مع 
تماسكها اللغوي ء وهى عنصسر اساسي في تماسكها كجماعة 
اجتماعية . وكانت هذه الجماعة تمارس قي مادة اللغة نشاطاً تطلبيعياً 
وقمعياً عفوياً في مواجهة كل ما كان يمكه خفض المسافة اللقوية 
الفاعلة لوتها الخاص بها عن الإلوان المجاورة 


إذن تستطيع كل جماعة أو كل جماعة فرعية اجتماعية أن 
ترط بلونها اللغوي ثقل إضافياً من الإكراء الاجتماعي الذي 
يقترب ؛ مع أخذ كل شيء في الحسبان ١‏ من المعيار الفوقي المرقبط 
باللون المُطبّع اكثر مما يقترب من المعيار الكافي لحسن سير 
المنالومة بوصفها اداةً إبلاغية. 


إن الاعتراض ء المُعلن او المضمر ؛ الذي تظهره بعض 
الجماعات الاجتماعية في وجه المعيار الفوقي » وكذلك الاعتراضات 
القائمة بين الشحنات الإضافية من الإكراء الاجتماعي التي تريطها 
كل جماعة بلونها اللغوي الخاص » إن كل هذه الاعتراضات يمكنها 
تسويغ التعريف الذي يعليه مارسيلشي وشاردان صهفعدومنا 
(146.م.#لداع0ة للمتحد اللساني تسويغاً كافيا: إنىه مجموعة جماعات 
اجتماعية تدخل في علافات جدليّة في سياق إبداعي واحد لجملة 
معايير يسودها معيارٌ العليقة المهيمنة » لكذها مجموعة موضوعة على 
المشرحة بلا انقطاع. 


محلية نورما 
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المواقف والتلوّنات اللسانيّة 


٠١/1‏ المواقف (المواضع) والسجلات 

عندما ييني متكلمٌ قول ٠‏ يعكن آن يكون اختيار السمات 
اللغوية » وشكلها ووظيفتها . مشروطاً بجملة المعطيات غير 
اللسانية ء تلك المائة في الواقع الخارجي . والماثة ايضاً في فكرة 
المتكم او في مشاعره ذاتها . وتشكّل جملة المعطيات غير اللسائية 
هذه ما سنطلق عليه تسمية الوضع الغوري لفعل الكلام . 
وبالعکس عندما لا يمكن عزو آي دور واضح الوضسع الفوري في 
اشتراط قول ما ٠‏ يفال عادةً إن هذا القول حارج الوضع 
(الموقف) . في الواقع ء وحتى عندما لا يستلليع الوضع الفوري ان 
یری تفسه منوا بدور في اشتراط قول ما ( ملفوظ منطوق = 
١ (Enonoê‏ ليس من الصحيع تماما القول إن هذا الملفوظ هو خارج 
الوضع ء فكل ملفوظ موجود أيضاً في وضع عام هو خلاصة الثاريخ 
المشترك بين لغ ومجتمع ء وخلاصة التاريخ الشخصي الفرد 
المقكلّم » إذن ‏ في هذ؛ المقياس » يكون قول ما داثماً في وضع 

ماء وفي حال الاقوال المكتوية, مثلاً. التي تعتبره بوجه عام جدأًء 
كانها اقوال خارج الوضع » فإن استعمال الراموز )0٥٥6(‏ المكتوب 
يميط وحده ؛ وإلى حدٍ بعيدٍ ء بشرطية الوقائع اللغوية المستعملة 
واختیارها وشکلها ووظیفتها TES EE E‏ 

في الواقع الوضمع الفوري الوحيد » في هذه الحالة . وعليه ٠‏ 
اا ف ی ا ب کید وع ا ر 
جامعين اللغة والكتابة. 

إن المتكلمين الحائزين على عة الوان في معجمهم الشفهي 
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يستطيعون الانتقال من اللغة إلى الكتابة . قهم يقترضون مميّزات من 
شتى الالوان لصياغة المنشط اللغوي الجاري . وإن متكلَماً لا يعلك 
سوى لون لغوي ولحدء يجري مع ذلك اختيارات للطرق التي في 
متناوله . كل ذلك يتم وفقاً الوضع الفوري لفعل الكلام - وهذا يحدث 
بكل وضوح لكي يكون الخطاب متكيّفاً اجتماعباً مع واقع هذا الوضع 
الفوري او عع الوعي الذي يكؤنه المتكلمون عن هذا الوضع ٠‏ ومع 
التقدير الذي يضعونه لهذا الوضع ء ومع التاويل الذي يتخذونه 
لانفصهم و/ لو يريدون اعطامه المستمع الفردي ى الجماعي ء الع ٠‏ 
إن تكيفات الخطاب هذه مع معطيات الوضم المباشر » جرى التدفيل 
عليها كانها اساليب الخطاب . اسافيب الكلام » ولكننا نستطيع 
ثفضيل مفردة سجلات / معلجم » بقدر ما ت د a‏ 
التضمينات والاحكام القيمية المتعلقة بكلمة اسلوب ١‏ وتجتّبنا ايضا 
التضمينات والاحكام المتعلقة بتصمبة مستويات الاستهمال ٠‏ 
الملحوظة هي ايضا ؛ وفي هذا الععنى ذاته » في الأدبيات 
المخصصة لهذا الموضوع. 


۷/1 التفعيل والسياق اللساتي 

كلما حمل الوضع المباشر مزيداً من المعلومات ‏ قلت ضرورة 
استعمال الطرق السانية )69 .ص ia . (Frédéric François, Contd,‏ 
هو الامر الذي يصع الفرق بين الأقوال التي من خلالها يستطيع 
المتخاطبون الإفادة من هذه المعلومات التي يمهم بها الوضع 
المباشر » وبين المتضاطبين بأقوال سيكون هذا الامر ممتقعا 
بالنسبة إليها . وعلى الرغم من عدم وجود اقوال خارج وضع 
بالمعنى الدقيق فلكلمة » فإن هذه التسمية تخصص عموماً للمناشط 
اللسانية التي لا يكون من الممتتع عليها الإفادة من المعلومات التي 
يقدًمها الوضع الفوري/ المباشر لاجل تفيل الوحدات الواردة في 
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الرسالة . وإن تفعيلها معتاه نقل هذه الوحدات من المعتى اللامحدود 
الذي يكون لها عندما تكون معزولة إلى المعنى الدقيق الذي يتعيّن 
عليها اكتسابه في السياق اللساني الا وھی کل رسال خاصة ت۴ 
(70 .م Com ee,‏ ,0 وكتپ هیمز ن استعمال شکل 
لغوي يحدّد ماهية سلسلة من المعاني ؛ فيمكن وضع (قوري) قبول 
سلسلة معان : وعندما يظهر شكل في وضع .قان الشكل يصقي 
المعاتي الممكنة في هذا الوضع غير ثلك المعاني التي يكن للشكل 
ذاته آن يشخْص هويتها ؛ وعندئزٍ يصقي الوضٌ المعاني المحتملة 
بالنسبة إلى الشكل اللغوي » غير تلك التي يمكن لهذا الوضع ذات 
قبولها : يتوقّف المعنى الحقيقي على تفاعل الشكل اللفوي والوضع 
)105 .ص mes, Speaking,‏ › والحال ؛ فإن الوضع الفوري إِذا كان 
لا يقوم بالدور الناط به » قن هذا الدور في تفعيل الوحدات اللغرية 
ان يمكن توفيره دا بالسياق اللغوي ذاته » وهو السياق الذي يتعيّن 
عليه » وفتنذٍ » ان يكتسب إتساعاً ووضوحاً خاصّين. 


1-الإبلاغ ضمن الموقف 


غي المسواجهة بين المتكلم والمستمع » إذا كان المنشط 
الي بكل بنلى كلا قان ارقا ا كا اا في 
الشفهي المتخاطبين ( مواقف ء حركات » إيمامات ٠‏ آى غيابها .. 
وایضاً مما 


سيحدث اأقصى اقنصاد في الطرق اللغوية » 
وض السياق اللغوي من أهميته ٠‏ وستكتسب 
الرسمالة من ذلك سمات ومزايا خاسة. 
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المعطيات التي يفتمها وضهه المياشر » يقتصد اقتصاداً جذرياً 


بوساتله المعجمية والقواعدية والصوتية » وقي هذه الحالة ؛ يبرهن 
تواتر هه الاقوال غير المكتعلة ء على ان المتكّمين هم فليلو 
الانشغال وقليلو الاحتياج إلى سياق لغوي واسع ودقيق. 
إن الاقوال غير النحوية التي تهر في الإبلاغ الشقهي ء 
الموقفي » تمدّل هي ايضاً تخفيضاً كبيراً لاستعمال الطرق اللغوية » 
وهي الت الذي لا سوى اللجوء إلى معطيات الوضع 
المباشر . ففي الفرنسية . لا يكن لملفوظ مثل ۷ حتى وان كان 
مصحوباً مد للصاتت غير مالوف » ان يبلغ هدغه إلا إذا كان مثلاً 
Sa a‏ » معماري ۰ 
... ) اى ايضاً إذا كان مصحوباً بحركة هن المتكلم تحو 
ا ا ی کو ی کا (e,‏ 
. 


1]]/ ۹-قواعد الإبلاغ الشفهي 


في غلب الاحيان ٠‏ تدين قواعد الإبلاغ الشفهي بجوهر 
مزاياها وسماتها في الواقع . الى كون الاقوال المممتندة إلى الوضع 
المباشرء لاتستعمل سوى جزوٍمن الإمكانسات التي تملكها المنظومة 
اللغوية . ومن بين طرق توسع المنطوق الفرتسي ء غالبا ما تبرذ 
قواعدُ الإبلاغ الشفهي الموقفي » التراكبً المحض او الترابط» 
وتقلل من استحمال طريقة التىسّسع بالإلحاق . ومثال ذلك ان المتكلم 
يسٿليع « في : ivient im raconte, des els CCS‏ 
.fiiê..imrakût... devre kak‏ 

استعمال الملفوظ الأوفر ء وذلك بتحققه من خلال أجوبة 


AY 


محاوره ومسلكه » ان الملقوظ ( المنطوق/ القول ) قد باخ هدفه حقاً 
وانه قد فَهم : إن الشخمى الثال المعني بهذه المسالة لم يكن قد 
جاء إل بهدف نقل وقائع تشكل في تظره إتهاماً للمستمع ‏ والمتكلم 
يجعله يعلم ٠‏ سواء باختياراته اللغوية آم بسلوكه غير الشفهي ‏ أنه 
لم یعط ما کان یقممدّه سوى رصيد محدود . ففي قول هذا ء يعتمد 
المتكَلّم بكل وضوح ‏ على الوضع المباشر بقدر ها يعتصد » على 
الاقل ء على السياق اللغوي يدل على العلاقات القائمة بين الأجزاء 
المحدودة فقط بالوقفات في القول ذاته. 

يمكن للطرق اللغوبة المستعملة استعمالا تاقصاً في قواعد 
الإبلاغ الشفهي الموقفي ٠‏ ان تكون في عداد تلك الطرق التي تدخل 
في تعارضات المنظومة الاكثر ثباتاً واستقرارا » ومشاله يمك 
القرتسية ان تُستعمل استعمال ناقصاً صي زمتيةً مندمجة إندماج 
قوياً في المنظومة كصيغة الماضي وصيغة المستقبل . عندئذ يكون 
الحاضر هو المميّز ء و بكلام ادق يكونٌ واحداً من مدلولات الحاضر 
الممكنة » مدلول « عياب الرّمن » . إن ملفوظات » مثل 
(l- vient, iım'raconte: jen ai besoin, tu me le rapporlea quand tu‏ 

viens] 


هي اقوالّ تبلغ هدفها تماماً » على الإقل باستنادها إلى الوضع 
المباشر والسّياق اللغوي على حدٍ سواء . وإنها لتبلغ أهدافها حتى 
في غیاب کُلیمات / مثل ۲۲ او اا۲۵ښد۸/ قد یمکتها على الدوام 
الاندماج في السياق اللغوي لكي تصاحب أو تحل محل صي لفظية 
جرى إقتصادها في مستوى التركيب التعبيري الشفهي ذاته 
[Hier il vient / i est venu, im raconte / m'a racomtê, j'en ai / j'en‏ 


aurai besior demain, hı me le rapportes / lu me ie rapportera quand 
tu viena/ viendras... 


إذن تستطيع ملفوظات الإبلاغ الشفهي التي تفيد إفادة 


A۸4 


قصوى من وضعها الفوري » أن تكون ناقصة » لا نحوية » آي نها لا 
تستعمل الاحتياطي من الطرق اللغوية التي تمتها المنظومة . وهي لا 
تستعلیع فحسب » بل یتعیّن علیها تكون غير قواعدية . لكي 
تتكيف على نحو أفضل مع الوضع المباشر الذي هو وضعها ؛ وكان 
هیمز قد شدد بقوله : 

A person who chooses occasion and sentences suitably, but 

is master only of fully grammafical sentences is at best a bit odd, 


some occasions call for being appropriately ungcammatical (Com 
municative competence, p.227, 


1/-الإبلاغ خارج الموقف والتلؤن المُطبّع 

عندما لا تكون المعلومات التي يقدمها الوضع المياشر ء قابلة 
للاستعمال لال تفعيل الوحدات اللغوية » بتعيّن حينئز الالتجاء الى 
إرصان أكبر للسياق اللغوي » فهذا الإخير بتعيّن عليه ان يكتسب 
مدي كَافياً للتعويض عن عدم فعالية الوضسع المباشر ‏ ولإرصان هذا 
السياق التعويضي . سيكون على المتكلّم ان يستعين بعد اكبر هن 
العلرق التي يمكن ان يوفرها له اللون الذي بتكلّمه عموماً ء لكّه 
يسطيع ابضاً الاستعانة بالاحتياطي الذي يمه اللون الُطبّم . 
وبالطبع هذا الامر غير ممكن إلا للمتكفمين المعتادين على هذا 
اللون » وعندما يكون الحال هكذا . يمكن لهذا الامر ان يتضمن ايضاً 


(ه) يدو إنن إن ابلاغ الشفهي الموتقي وفراعده 
العسشى خارج اوفع ء خصوحاً في علاقاته التي د 
إلى  )26/171‏ شير انه قد يكون من غير المسؤخ جعل هذا النعارض مخابعاً 
العلاقات القاشمة بين الواموز المضود والراموز المصنوع كما حدُدها بازيل 
برنشتاين (۴.91-118 70-77.01 .2 ,1206ء e8‏ 1 وود . نشي الواقع 
يدخل في تعريف هذ الرواميز معطيات اجتماعية . نفسية ولفوية فيضا » لم تؤخذ ٠‏ 
هنا كلها في الاعتبار 
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استعمال طرق لغويّة فسح تواترها الاستعمالي اتن دا 
المجال للافتراض بانها في الواقع طرق خارجة من المتظومة الحالية 
بالمعني الدقيق . وقي هذا الحال » يجري الكلامُ على معجم مدعوم ٠‏ 
وحتی ماثور ( کلاسیکي ) آوحتی قدیم 

إن الوظيفة الاحتياطلية الطرق اللغوية التي يحتفظ بها اللون 
للبم في اللغة المسماة مشتركة » هي من في مستوی 
وان لحظلها واستتتاجها من الامور العادية التافهة کنیا 


ر اليها غي لغة كالفرنسيّة جرت يدقة 
ویحظی تطبیهها المعیاري ( تلعیدها ) منذ ام بعید بوسائل قوی 
وفاعلة . إن اللؤّن المحلبّع من الفرنسية يؤدي ‏ اليم » وظائفه 
المرجعية والتعليمية إن لم نَمل على مستوى الإرضاء العام . فعلى 
الاقل على صعيد إرضاء المُطبُمين انفسهم وما يتنرل متهم من 
طبقات وجماعات اجتماعبة. 

وخلافاً لما يجري في الموقف » من الصعب خلال الإبلاغ 
خارج الموقف ٠‏ إنكار بعض طرق المنظومة » كذاك في الفرنسية ٠‏ 
ودون إنكار التوسع بالتراكب أو بالترابط » سيفيد نحو الإبلاغ خارج 
الموقف » إفادةٌ كبيرةٌ من التوسع بالإلحاق والاستتباع . ويرتبط 
الاستعمال الاقصى والدقيق التوسع بالإلحاق ٠‏ في اللون المُطبّع من 
الفرفنسية » يرتبط بعددٍ معيّن من الاستعبادات القواعدية التي بدا 
الإيلاعٌ الشفهي الموقفي والالوان غير المطيُعة يتحر منهاء منذ 
آمب بعيد . يمكن لهذه الاستعبادات أن تفرش اشكالًا » لا يتوسّل 
الى الحفاظ على استعمالها استعما؟ فردياً سوى قوننة دائبة وتطبيع 
مثابر ومکابر . ون ظهور بعض صيغ نصب الفعل (انا 0 زا8) 
يثير لدى المستمع ردو فعل تيدا من الاحترام او القواطق نحو 
مستعملها » وسو إلى الانزعاج منه » رورا بالاندهاش والهزل او 


« 


التضايق » وهذا ما يعلق عليه مارتان جوز (006ل اها) احياناً إسم 
شكلاتية مزعجة وإعوجاج معاكس للمجتمع تعلماً. 

Joos, Isolation of styles, p.189- 190) 
المنظومة الشفوية للفرنسبة المُتّد اولة‎ ١/1 


إن الالوان غير المطبًعة في الفرتسية تستبعد ۾ من جاتبها . 
هذه الاشكال وتمتلك منظومة شفويّة تخثلف اختلافاً كبيراً هن 
منظومة اللون المطبّع . وإنتا لندينٌ لاندريه مارتينه ۲٠0٥0٩١١‏ 06) 
des formas verbales en français parlé, le français sans fard, p.91-‏ 

120). 

بالوصف الأكشر واقعيّة لهذه المنظومة . إن المنظومة 
الشفوية الفرنسية المحكية ١‏ الفرنسية المالوفة » الفرنسية ء قي 
بوابيجها » » الفرنسية التي يجيد جميع المتكلمين الراشدين 
استعمالها والتي بستعملونها دون خوف من الانخد اع مھا .00061 
p.151(‏ 20ا مان هي منظلومة - بخلاف منظلومة اللون المطبّم - 
فد بكون من غير المجدي بالنسبة إليها رح وجود تصريفات شتى ‏ 
فيعكن الكلامٌ على منظومة شفوية بلا تصريف » بمقدار ما تكون 
جميع الافعال فيها متراخية بالكيفية نفسها ؛ باضاقة الحركات 
الإعرابية ( أواخر الكلمات : ١١٠”ن06)‏ ذاتها لموضوعة ما ء 
عندها يكونٌ التباين الاساسي للدًالّ, هی تباين الموضوعة ء واکن 
بالنسبة الى قله من المُيجمات الشفوية )٠×0۳6(‏ فقظ ء في حين 
ان اغلبتتها تحقق المثال الا وه وحدة الجذر (ل#ءا6) . في هذه 
الشروط ء قد يكون من غير الحكمة التقليل من قيمة الغوارق القائمة 
في مستوى المتظومة الشفهية يين ألوان الفرنسيّة المطيعة 
وألوانها غير المطبّعة ‏ خصوصاً إذا تتاولنا اعمال تستعمل ما يسميه 
لابوف (0۷طھا) (200 .م ,موناءرو«قهامم5) مشير الخطر اللغوي » 
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ذلك الذي بسمح بقياس التعارض الذي يحدثه متكلّمٌ بين استعماله 
الشخصي والاستعمال الذي يعتيره صحيحاً - 


۲/1 -العُرف الكتابي والتلوّنات اللسانيّة 

إن استعمال الراموز الكتابي أو المكتوب يحرم الوضع 
المباشر من مساهمة فعّالة في تقعيل الوحدات اللقوية » ويالتالي 
يجب السياق على تقديم مساهعة قصوى . لهذا يجري عموماً اعتبار 
المنشط القوي المكتوب كواحدٍ من الإيلاغات خارج الموقف ‏ 
سيستثمر إلى أبعد حب ممكن ؛ مساهمة احتياطي الطرق الذي يمه 
اللون المُطيّع . 

غير ان عدداً معيّناً من الحالات يفصل المنشط اللوي 
الكتوب واللون ابع أله لدى التكلمين الذين لم يكتسبوا ابداً 
استعمالً َال للون المُطبّم . كما يحصل ان يكون مقبول من الوجهة 
الاجتماعية ضضم المنشط المكتوب إلى الوان غير مُطبعة . واليوم 
يمكن بشكل مالوفٍ جداً طبع اللون الدارج من الغرفسية » وإن بعض 
المتشورات تجلب اليها » على هذا النحو » قسماً من قراتها . وفي 
ناحية أخرى ء لا يكون هذا الَمٌ مقبول ‏ ومثالٌ العريية ذو دلالة 
في هذا المجال ء فكتابة أو طبع آلوان غير مُطبُعة من هذه اللفة لا 
يزال يطرح عدداً من المشاكل ‏ ويواجه كثيراً من المقاومات 
الاجتماعية . وإن واحدة من الصعوبات الأولى التي يلاقيها م 
الراموز المكتوب إلى الوان غير مُطبّمة » اشتة عن عدم مناسبة 
التقاليد الإملائية المرتبطة منذ أمدٍ بعيد يلون المطبع ( المقغد ) . 
ويكفي ان تلحظ تقريبَ التائج إإتي يؤول اليها مجهود كناب يحاواون 
كتابة حوار يمك عزوه إلى اللون الشعبي لو الى اللون العاميّ هن 
الفرنسية . وإن المحاولات الجارية اكتابة العاميات العربية ستقود 
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اولك الذين يتحملون مسؤوليتها وليتها إلى ابتكارات إملائية في معظم 
الأحيان . 

حتى في المجتمعات التي يبدو فيها مقبولً حم الرامصوز 
المكتوب إلى الالوان غير المطبّعة ‏ لا يكون هذا الإختيار سه . 
بالضرورة » ويريتاً اجتماعياً . إن ضم الراموز المكتوب إلى لون غير 


مُطبّع » يمكنه ان يكون واحدةٌ من الكيفيّات للإعلان عن تضامن معيّن 


۴/1 -الإبلاغ الشفهي خارج الموضوع 

عندما لا يستطيع المنشط الشفهي الإقادة من المعلومات التي 
يقدمها الوضع المباشر ‏ يغدو هو أيضاً إبلاغاً خارج الوضع 
( الموقف ) وحسب كل احتمال سيتعين عليه الالتجاء إلى اللون 
العلبّم ومميزاته . ویلفبٌ فیشمان (46 .م .0٩و‏ 06ا500) الی ان 
الشكل الصسحيح للغة ما » اللغة العامة الصحيحة ء هو الوسيلة 
الإبلاغية الاضمن التواصل مع المستمعين الذين لا يعرف المتكلّم 
عددهم ولا تنوعهم . إنها الوسيلة الاضمن المتداولة بين جماعات 
لبس بينها علاقاتَ لخرى » الجماعات التي تُطال بواسطة الإعلام 
الجماهيري ... إنها اللون الإبلاغي المستقل عن المتكلُم والمستمع 
والذي يمكن التوقع بانه سيكون فَهمّه همكتاً الى حدٍ كبير. وهكذا 
يقترح فيشمان تعريغه الخاص بالإبلاغ الشقهي خارج الوضع ء 

في وق واحدٍ على العلاقات التي يقيمها هذا الإبلاع اللو 
المُطبّم . فلا شيء يسمح بالافتراض انّ هذا اللون الُطبّم لا يؤمّن 
عندتزٍ الوظيفة الاحتياطيّة الطرق المعجمية والقواعدية التي ينها 
في خلال استعمال الواموز المكتوب . 
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واكنّ بلع الطرق القواعدية والمعجمية لون الماع , قي 
با ااا 
إلى طرق المتكلمين المعتادين من 
أمبٍ لويل على هذا اللون . وقي الوخح الاجتماعي / اللوي 
الفرنسي الراهن » يستطيع المتكلّمون المنتسبون حتى إلى 
البورجوازية العليا او الوسطى » الإعلان عن خطر لغوي كبير ٠‏ 
يترم ب « معايير شديدة التقلّب في السياقات الشكليّة » وبمجهود 
تصويبي واع, ۰ 
et 203)‏ 184 -183 .م (Labov, Sociolinguistique,‏ 

وفي اثناء ندوة صحافية متلفزة ء امكننا أن فسمع من فم واحد 
من كبار المسؤولين في الدولة الفرنسية : 
=Cela ne signifie pas que nous entrons dans... que nous enti...‏ 

Qu'en entrant dans ce processus, nous avONs...» 

لا بد هنا من أن نلحظ جيّداً » قلقاً لغويا بيّناً ء بشكل خاص في 
مواجهة الاستعيادات النحوية التي تفرضها طريقة التوسع 
بالالحاق . غي اللون المطبّع من المنظومة الفرنسية . وتظراً لعدم 
تمكن المتكلّم من التوصل ؛ في شروط الإبلاغ eer‏ 
اوفع : 
یدو اله اضطر الى إٍ 
لقوله مما جطه يتوصل عندئٍ إلى سلسلة اقوال ناقمىة ء وحتي 
لاقواعدية . 


۲/11 -صواتة الإبلاغ الشفهي خارج الموضع 
عندما يكون شفهياً الإبلاعٌ خارج الموضع ۰ يمكن ان نتساطل 
اخيراً ما هي صواتتة ؟ واية طرق استطاع المقغدون د 
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في هذا المستوى لاجل اللون المَيع » وما هي الوسائل التي يملكون 
لفرضها . وما النتائج التي توسَلوا اليها ؟ 

یشدد فیشمان (44 .م ,صېتامندوماهت0؟) على آن بعض الوان 
المعجم الشفهي يجري اكتسايها » في المجتمعات المربة ء أو 
وان استعمالها يجري من ثم في الاتصالات اللغوية الفعليّة 
والمتواصلة داخل الجماعة الاجتماعيّة . وبالعكس لا يجري اكتساب 
الوان اخرى إل لاحقاً في حياة المتكلمين ء ویكون استعمالها 
مدفوعاً . اساساً » بداقع ت 
إلا نادراً . وقد لا توجد 
الامة متحداً لغوياً من هذا 
المُطبُعة اللونّ المقابل لهذا المتهد. 

في هذه الشروط ‏ لن تحظى ابداً العميّزات الصواتية للون 
الطبّم إ5 باكتساب متأخر ٠‏ ومن بين الوساتل التي يملكها 
المقشدون لفرض هذا الكسب المتأخر لمميزات اللون السلع 
الصواتية ٠‏ لا يمكن تناسي التقاليد الإملاثية وتاويلها ‏ التي تفضي 
إلى ما سمي احیاناً صواتة قرانَية . ومن المعترق به عموماً ان 
درست هي لفل لعب فيا اللا ( شي اة ) دوا کا 
ولایزال يؤثر في النطق بلا ريب . ومثال ذاق ان التظيد المكتوب 
يعطي لبعض الصوامت ترسيماً مزدوجاً » في حين ان تارش 
الحروف البسيطة أو القصيرة مع المزدوجات أو الحروف الطويلة 
ليس له » حتى الساعة ٠‏ وجود صواتي حقيقي في منظومة الصوامت 
الفرفسية . وعندها ؛ يكثر بعض المتكلمين من اشكال الترود 
والتتافر : نادرون هم هذيعو التلفزيون الوطني الذين لا يذهبون في 
الحظة أو في أخرى » الى مد حرف ال / ۳ ى أل/ ا قي / ١0اودطام‏ 
Comer‏ / او / نا0 / وبشکل اقل وروداً وانتظاماً بالنسبة 
أaٽ‏ / Colimateur / ڇl Colape Comission‏ /. 
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ومهما تكن إو مهما كانت الوسائل التي اختارها التقعيد لكي 
يفرض على الاستعمال الشفهي الون الفرنسي المبّع ٠‏ صواتة 
خاصة ٠‏ موحدة ومستةرة ‏ يمكن التساؤل عما إذا كات الأهداف 
المنشودة قد تحقّقت . هناك ٠٦‏ ضابطاً من الجيش الفرتسي » ولدوا 
جميعهم وترعرعوا في باريس . يشون جماعة فرعيّة يكن اعتبارها 
ممالة للمتكلمين تعوبوا باكرا على اللون المُطبّع من الفرنسبة » سوام 
في استعمالها الشفهي ام في استعمالها المكتوب . ويبيّن استطلاع 
هيداني اجري على ھؤلاء المتکلمین hn۰‏ 8ھ onolgyضض Marinet,‏ 
ona pone, London, 1940)‏ ان من صل هؤلاء المتكلمين الستة 
والستين لا يوجد إثنان يملكان منظومة صوتبّة متمااطة في كل نقطة ; 
في هذه الشروط ٠‏ يبدو المعيار الفوقي اقل فعالبة واستقراراً 
وتوحيداً في مستوى الصوائة مما هو عليه في مستويات القواعد او 
السبیل الذي فتحه مارتینه ۴٥0۸۰‏ 
ations, p. 223- 235)‏ الاقضل على السلوك الصواتي 
للجماعة المهنية/ الاجتماعية التي يشكلها المدرسون . ول 
باعتبارهم جماعةً من هم الجماعات الاجتماعية التي تحاول الطبقة 
السائدة استعمالها لاجل التطبيع ار التقميد اللغوي . لك لا شيم 
ن زى إلى المدرسين صواثة اكثر وحدة 
من صواتات الجماعة الاجتماعية التي وصفها مارتيفه . 


1 - التنافر المعياري والتصويب 
اللخوي الفوقي 
جرى النشديد غالباً على أن اثلغة كانت مجموعة عادات ؛ كان 
سيره بُعتبر مَرْضياً بقدر ما کان ينی عن رقابة المتكذّم وضب 
الواعي. وبشكل خاص بُبرَرٌ الملاحظةً في مستوى العادات النطقية 
التي يتضمنها النظام الصّواتي . واذا تمكنت العادات النطقية الاولى 
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الكتسبة من الناي عن رقابة المتكلم وضبطه الواعي » فإن هذا 
يقسّر إلى حدٍ بعيد جداً طايعها المستقر والمضمون ء ويالتالي يفسشر 
الصعوية القائمة وراء الرعبة في معارضتها . وهذا يغسّر عتادها 
الذي يسير غااباً في اتجاه معاكس حتى لإرادة المتكأمين . إن مهئة 
القيمين على معيار فوقي في مادة الصواتة ‏ ستكون صعبة بقدر ما 
تصادف اول لا وعي المتكلمين ٠‏ وبقدر ما تصادف أيضاً لا وعي 
المقعّدين انفسهم . وللاقتناع بذلك . قد يكفي النظر » على سبيل 
المثال ٠‏ قي موقف مقعّدي الفرنسية ومطبّميها من الفعالية الجارية 
في راتوب )0١۵٠٥(‏ الصوامت الحنكيّة لهذا اللسان 

نادرةً كانت الانتقاد ات المعيارية للالتباس المكتسب منذ امد 
بعيد بين الصامت الحتكي الجانبي / ۸ / والرّمرة / [ا/ وبين 
الصامت الحنكي الاخذ في التموضع بين /١/‏ و /١(/‏ . وحتى يرة 
القيّمون على المعيار ٠‏ تعن ان تفزع الزمرة /١ا/‏ ذاتها الى الاندماج 
مع /ا/ ٠‏ اندماجاً ظاهراً مث عندما قط جذاندد/ مزن؟/ و العو 
إن قوة الرد العياري اسهمت في جعل الالتباس يتراجع اليوم ٠‏ 
ذلك الالتباس الذي لم يََلّ . ريما . الا بعض أجزاء الأراي الفرنسهة » 
.„{(Martine,Festschrifr'Onishi, P. 341-348)‏ 

يعتبر لابوف ان التدخل التقعيدي يمكته أن يناقض المنظومة 
اللغوية وغعاليتها لدرجة التوضل إلى شكل لغوي مصوْب يغدو لا 
منظومياً ؛ بعد استعماله في الاوضاع القاهرة .۴ ۵016 1¡ 610ر 
(452 . هذه الحالة الراقعية لا تنعكس في الخطر الاغوي الصريع 
لدى الكثيرين من المتكامين فحسصب » بل تنعكس ايضاً في 
التصويب اللساتي الفوقي الذي لا يمكن فصلّه عن هذا الخطر ‏ 
والذي يمز خطاب الجماعصات الممارسة » في البدء » لوناً غير 
طبع ء والمعتادة ‏ بالتالي » قليلاً على اللون المطيّم ‏ 

(Labov, Sociolinguistique, P. 193 et S.) 
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]۳1 - المیادین : 


يدر فيشمان ان ثسة فاندة كبرى من فحص الانتظامات 
المشتركة القائمة على صعيد كبير بين الالوان والوظائف المعترف 
بها اجتعاعياً لهذه الالوان إتطلاقاً من مفهوم الميادين (066ن١١00)‏ . 
إن الميادين ( المجالات/ الحقول) هي بتاءات اجتماعية مستفادة 
من تحليل ومن تلخيص دقيق لمواقف متاسبة بكل وضوح . إن 
الميادين متعددة وكثيرة ... المدرسة . الكتيسة . الاسرة . جماعة 
الحيّ ٠‏ مجموعة التسلية . البعض ¥ إل الاستعمال المكتوب 
للمنظومة اللغوية ٠‏ والبعض الخر يقبل استعمالها الشفهي لا اكثر . 
بعض الميادين تتحذد بوصفها تنافسيّة » لان عة منظومات او عة 
اقوان تظل ماثلةً فيها ؛ ويمضها الآخر يُعتبر حطرياً وذلك بقدر ها 
تتقبل فقط منظومة واحدة او لوناً واحداً » ومهما يكن الأمر » يمكن 
للميدان ان يظهر كمفهوم ماسب بمقدار ها يرسم ء بين وضع عام 
ووضع مباشر ٠‏ وحدة قياسبة وسطى وبالتالي ايسر على الاستعمال 
في بعض مستويات البحث او الوصف ‏ وهتاك تيارات اخرى من 
البحث الاجتماعي /اللغوي تفضل على مفهوم الميدان » قحص 
المنشط اللغوي للجماعات او لفروعها الاجتماعية وذلك من خلال 


0 ن ا ا ا یا ی ی 


العلاقات التي يتعهدها هذ! المتشط مع المناشط الانتاجيّة . 
المناشطة الرامية إلى صون العلاقات او إلى تغييرها ء لو ايضاً تلك 
الرامية إلى معاودة انتاج قوة العمل أو الى ترميمها - 


1 -الميادين والسجلات : 


يمكن ان نتوقع من العلاقة القائمة تاريخياً بين ميدان ولون او 
عة الوان من اللغة المشتركة ء أن تشترط السجلات داخلّ هذا 
المیدان . وعندما شدّد فیشمان (۴.58 ,6او اها00) على ان 
بعض التطابق يجب ان يوجد بين لونٍ ما وخصائص المحيط 
الاجتماعي قبل ان يكون ممكناً استعمال لون اخر لاغراضى الكناية ء 
قبل ان یكون ممكتاً انتقالٌ الكناية وظيفباً ( عبرا من تعارضی بارز 
بين الهزليّ والجدي ٠‏ ببن السوافق وغير الموافق ١‏ بين المَهمّل 
والمهم ‏ في تبادل لغوي جار ) ء لم يقم فيشمان بغير التشديد على 
ضسرورة هذا الاشتراط السجلات بواسطة العملاقة بين : 
الميدان/اللون ( الالوان ) . وهكذا ء سيتعيّن على المنشطا اللغوي 
المارس في ميدان التعليم ان ياخذ في الاعتبار العلاقة القاثمة من قبل » 
بين : التعليم/ اللون لبم .لك لمتكم سيمكنه ايضاً ان يختارفي هذا 
الميدان استعمال لهجة إقليمية ‏ اللون العاميّ ٠‏ اللون الشعبي من اللغة 


بتكيف السجل( امعجم )والوضع امياشر . 
ولك عضدما يختار متكّمٌ ما سجلً » ويما لن الاوضاع 


۹4 


المباشرة والسجلات تدخل في علاقات ترابعلية تاط0 .00) 
(۴.189 ,080ا » يمكته باختیاره هذا » ان يحبّد » سواء بالتسبة 
إليه ام بالنسبة الى المستمع » ٠‏ الوضع المباشر كسا يناسبه أن 
يكون ٠‏ أكثر مما هو معطي له موضوعياً ‏ وبالتعارض مع العلاقة : 
تعليم/ لون مقعد ء يختار متعم ناطق بالعربية استعمال كهجة محلية 
في ميدان التعليم ١‏ وسيحول الوضع المباشر الاشد إكراهاً ( برهان 
علمي ٠‏ نقاش فلسفي ... ) الى وضع يراد منه أن يكون غير إكراهي 
( داحة ١‏ تسلية ٠‏ فرصة ...) أو بالعكس ‏ يراد منه أن يكون وضع 
توتر » تعارض نظري او شخصي مع التعليم أو مع المعلّم . إن 
استعمال لهجة محلية عربية في ميدان التعليم يمكنه ان يظهر ‏ بين 
آمور اخرى » إرادة خلق ما ستيه جوز وضعاً مبباشراً معارضاً 
للمجتمع . ومنذثإ ٠‏ يكون واضماً انٌالسجلات لا تتكيّف مع 
المعطيات الموضوعية للوضع المياشر وحسب » بل تتكيف ايضاً . 
وعلى الاقل » » مع المعطيات النفصية لهذا الوضع : ما يعلمه المتكلم 
أو يظنٌ انه يعلمه عن محطيات الرضع ء والتفسير الذي يعطيه لنفسه 
أو یرید آن یعطیه لنفسه عنه . والتفسیر الذي یعطیه له ای یرید ان 
يعطيه للمستمع الفردي او الجماعي ... 
rA/II‏ -الكفاية الإبلاغية : 

إن حسن اختيار اللون اللغفوي الذي سيستعمل وفقاً 
للمستمع » للمكان» للزمان و بمقتضى المنشط اللساني ٠‏ هو ما 
أطلق عليه هيمز ‏ في منظار قريب من القواعد التحويلية والتوليدية » 
الكفاية أو الكفاءة الإيلاغية (Hymes, on Communicative corpo-‏ 


(۷) يستمل جوز ( الفرصة الاجتسأعبة والاسلوب ) ؛ مينما تقترح نمن ( اليضح 
ائمباشر والسجل) 


tence, P. 277-278)‏ . بالمماة مع الكقاية النحوية ؛ وهي هذه 
المعرفة الضمتية التي يماكها المتكّم عن الثغة والتي تسمح له 
بان يفهم وينتج عدداً لا يتناهي من الجُمل . قإن الكفاية الإبلاغبة 
هي تلك التي تسم بإدراك الجُل » لا بوصفها وقائع لفرية 
وحسب . بل ايضاً بوصفها وقائع مناسبة إجتماعياً ٠‏ ويقضل 
اكتساب هذء الكفاية ١‏ يصمبح اللفل قادرا على تمييز اللحظات التي 
يتعین قیها الکلام آو عدمه ء ويتعلّم ما يلزم اكلام قيه وما لا يلزم » 
واين يتكلم وكيف يتكلّم. وهكذاء يغدو قادرا على المشاركة بتفصه 

ی وتقويم قيام الاخرين بهذه المناشط . 


ویوضح همز انه لا يج 
تیا اا آو زعا في معارف الولد » فعلى العكس . أظهرت 
معطيات متعلّقة بالستوات الاولى لكسب القواعد الاتكليزية أن 
الاولاد يطورون استعمال فوارق الشكل في شتى المواقف 
والمواضسع . وقي الوقت الذي اكتشف فيه شاب اروكاتي (”هعهءه) 
هن تشيلي ؛ فواعد الاستفهام في المنظومة اللغوية التي اكتسبها » 
اكتشف واقعة أن تكرار ملفوظ استفهامي هو » من جانب المستمع ‏ 
إهانة المتكلّم . إذن ‏ يصح التشديد على وجود قواعد استعمال قد 
تكون قواعد النحو والصرف» من دونهاء غير قابلة للاستعمال تماما 


۹/1 - تصنيف السَجلات : 
ء لیس اكلام على مستويات بد من سجاكت » 
طريقة دفاعية في الكلام . 
[جورج مونان) 
على غرار مفردة لون /تلون » يفترض بمفردة سمجل ان تكون 
مصطلحاً فيا مرها عن کل عاطفة ‏ لا بتضمن اي حكم قيعي » ولا 
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ينطوي على آي تراقب اقا فا ممق ج اا قى 
اسسلوباً اله مبتڌل » علمي ‏ شمپي » عادي . شانع ۰ » مستود او 
نبل ۔ إنما نقترح مرّة أخرى سَلْمٌ قيم وتصنيفاً هو في الواقع 
اللي هينه السجل المعتبر كانه ثكييف المتشط اللفوي مع وضعه 
المياشر . هناك بعض المستويات والاستعمالات أو الأساليب تعتبر 
کانھا همکن ان پوصی بها اجتماعيا ء وااخرى تعتبر محايدة » 
واخرى ايضاً تعتبر قابلة للإدانة تعاماً . إن 
الفوقي ء وإِن کان ليس هو مع ذلك أف ثباتاً . ولا يمكنه إل 
ان يضقي السواد على كل محاولة وصف. 

یفترح جوز في مقاله الصادر عام ۹۵۹ ء تصنيقاً في خمس 
وحدات : السجل الحميم (5 #ا١٠٠ن٠)‏ , السجل الدّارج اقورو 
(8 » السجل غير المميز (هارا؟ ص«اهاأهمه٥)‏ . السجل الشكلي 
(¥ ا والسجل المجمّد (6لا؟ (۴٥2٥١‏ . ویتصور جوز 
نفسه هذ؛ التصنيف كانه سلَم » اكه سلَمٌ قاثمٌ اول على المعطيات 
النفسية للمرقف المباشر ٠‏ وبالاخص تلك المعطيات التي تصنعم 
العلاقات بين المتكلمين » فتجعلها علاقات حرّة كثيراً بالنسبة إلى 
العلاقات الاكثر قسراً وإكراهاً : 

We Can say thal «styles» belong with is called «set» in 
psychology, not descriptive linguistics, Joos, EE 187-191). 
جوز أن بعض السجلات تبدو له محبوكة‎ 
كأنها غير قابلة‎ ٠ يا يعتبرها » في الوقت الحاضر‎ 
ويعطي البعد الاجتماعي للمسائل حين يوضح ا‎ ٠ التحليل‎ 


Le Regisire iniene, le rogietre courant, no marquê, 0ê : رة‎ çî (A) 
et gelê. 
. ومن الواضمح اننا أمتمدنا في تعريينا هذ المقابل الفرنسي  لا الانكليذي‎ 


1۲ 


يته المتعاقة بوجود خمسة اساليب ( صجلات ) ريما لا تصلح 
إلى ت فت ا ت ا اللغات 


]۲۰/1 - التسجیلات والقلونات 


يبقى من غير الميسور إيجاد معايير تصنيفيّة للمواقف 
المباشرة التي تتكيف السجلات معها ‏ فالمواقف التي تتقيل آو 
تفرض المنشط اللغوي لا تتتاهى عدداً . ومكزناتها لا تكون قابلة 
داثماً للتوقع » كما انها لا تكون قابلةٌ التمليل بكل وضوح . وعلبه » 
فإن وضع تصنيف للسجلات على اساس تصنيف مواقعها 
المباشرة قد لا يمل سوی قوائد قليلة. . دون اتسار لوجود سماتٍ 
تحديدية غير لسانية ٠‏ بالنسبة إلى سجلات الخطاب » ببقى من 
الممكن ان نتصورها من زاوية علاقات تبعيتها مع لون او عدَة الوان 
تولف اللغة المسقاة مشتركة . ويمكن لجل أن يكون تابهاً لاون 
العامي ۰ ٠‏ بقدر ما يمكنه ان يضع في لعية المشاركة عدداً من 
المميّزات المنتمية إلى هذ؛ اللون ‏ آكبر من عدد المميّزات المنتمية 
إلى أي لون آخر من اللغة المشتركة . ويمكن للسجلات التابعة للهجة 
إقليمية ان تدخل في لعبة المشاركة عدداً من مميزات هذ! اللون اكبر 
هن عدد المعيّزات المنتصبة إلى اللون المطبّم ء المتداول . | 
تتبسع الون المتد اول السجلات التي يمكن لمتكم بها أن 
استعمال المميزات الاكثر وضوحاً في لهجته 1 
الشعبي في اللون الملبع والمقفّد » ولکن یمکنه ۱ء 
استعمال مميّزات اللون التقني أو العلمي الذي يمكته آن يمارسه في 
مجال اخرء الخ يستطيع المتكلمون ان يختاروا سجلا ايعاً للون 
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العتد اول » عندما لا يعرقون كل معطيات الوسع المباشر او عندما 
پریدون اجتتاب تعريفه كما هو او كما يناسبهم ان يكون . ون 
المتكام إذ يختار سجا تابعاً للون المتداول » يترك المستمع » بكيفية 
ها » مبادرة تقديم الوضع المباشر ومبادرة تحديده كا 
عتدما سیغدو متكلّماً بدوره. كما يمكن للمتكلم ان یكون 
لفت انتباه المستمع إلى صله الشخصي ٠‏ الاجتمامي ال 
الجغرافي إن قول مثل (٥ا#‏ انها ¡ ٠٠م )۷١‏ قد يذكر المستمع » 
حكماً وضرورة ۰ ٠‏ بأصل المتكلم الاجتماعي ٠‏ سواءُ من حیث معثی 
القول ام من حبث شکله . إن قرلا مثل 0۲م کا" م مې ۵ ۰ ا6 0) 
(Quest - ce que je prépare pour Séjeuner?) aga pa diner?)‏ « 
( المقتعلف من مدوّنة جرى جمعها في المنطقة البيتروازيًة ) قد 
يحمل مخاطر عدم الإشارة إلى اصل المتكلم الجغرافيّ ٠‏ عندئذٍ 
يمكن المتكلم أن يختار سجا تابعأً للون المتداول . وانه يفعل ذلك 
حتى لا يستوقف اتتباه المستمع » وذلك بإبعاده عنًا قيل ٠‏ لصالح 
الطريقة التي قيل فبها ؛ ويكون الهدف الاول لهذا الاختيار هو أن 
يوفر بشكل يسر الإبلاغ على مستوى الت اخل الجماعي . هذه بلا 
شك هي الوظيفة الاجتماعية التي تحذد تحذد على افضل نحو لوناً تداولياً 
وما پتبعه من سجلات . وقد یون اللون المتد اول وسچلآته . قبل کل 
شيء ‏ هذا الواقع اللغوي الذي تؤول إليه المجهودات التي يبذلها 
المتكقّمون » بلا كلل ٠‏ لكي يروا افضل رد على مسالزمات الإبلاغ 
فوا بقدر الإمكان وفي مجرى المنشط اللغوي 
تصتع من جهة ثانية اللون الممارس أو الالوان 


۴١/1‏ - السجلات المركبة 
إلى جاتب السجّلات التي يمكن تسميتها بسيطة بقدر ما تتبم 


1£ 


بشكل خاص جداً لون فغوي » لايد من تصور وجو سجلات مركبة 
حيث يظهر ١‏ على الرغم من الهيمنة المسبقة لمميزات تنتعي إلى لون 
١ ۸‏ عددٌ لا يمكن إنكاره من مميزات صادرة عن لون 8 آو عن تون ©. 
او عن اللونين معا . كذلك . لايد من التصور » في سجل واحد ‏ 
إمکان توازن مجمل ممټزات ۸ ومجمل ممبزات 8 او © الخ.» دون لن 
يكون هناك حقاً ٠‏ هيمنة مسبقة » لهذا المجمل أو لذاك . كم يلزم 


۸ » سجلاً مركباً ؟ عندما يمتلك اللون 8 مميزات صوتية قواعديّة. 
ومعجمبة في وقت واحد. ما هي المميزات التي ستكون الافعلَ لتمرير 
سجل تابع ل ۸ » الى سجل مركب ۸-8 ؟ على هذا النحو جرى 
التساؤل : ما هي مميّزات اللون 86۷( التي ينبغي امتكلّم اميركي 
أسود ٠‏ إقتراضها من هذ اللون لكي يستطيع خطايه ؛ الدائر في لون 
آخر من الوان الانكايزية الاميركية ٠‏ ان يجد سجله ( معجمه ) 
المثكيّف مع الاوضاع المباشرة التي يغلقها دخوله مجدّداً في 
الجماعة العائلية / جماعة الحيّ ء او جماعة التسليات » عندما تكون 
هذه الجماعات قد جرى هجرها منذ آمب بعيد . 


وكما يوجد في اللغات القومية المعاصرة تشكيلة كاملة من 
الإشكال ( الالوان ) المتباينة . القائمة تدريجياً والمنصهرة في 
بعضىها البعض (140 - 139 .م )Ni 761, اھnوue 61 0۸110٩7,‏ , يوجد 
في خطاب معين ؛ تشكيلة كاملة من السجلات المخظفة . ويمكن 
للسجلات التي لا تشكّل وحدات متالفة ولا متفاصلة ء ان تنتقل 


«Kk Eng emer (^)‏ ( اللهجة المحلية الانكليزية السوداء ) :لتسويغ هذه 
التسمية ‏ ولاجل مدخل وجيز إلى الواتع الل وية اني تشتمل ليها ٠‏ يمكن 
Petar TRUDGILL., Socioinguisics, Penguin Booka, 174, P65 : aş»‏ 
es‏ 


تدريجياً من السجل البسيط إلى السجل المركب » ويالحكس . إن 
وجود تواصل خطابي ( ١00۴ینل‏ 8ل را۲۷ : مصنطلع وضعه 
دافید دکمب لوضع جامایکا . انظر لاحقاً ۲۹/1۷ ) يقوم إنطلاقاً من 
شتى الوان لغة واحدة » لا يعود بعدئٍ فرضبة ينبغي استبعادها بلا 
فحص وتمحیص 


۴۲/1 - الوظائف الثانوية للغة 


في نظر رومان جاکوبسون (241 207۰ ٥.‏ ,5نھء:ع) ‏ العوامل 
التي لا يمكن الننازل عنها في كل إبلاغ شفهي هي : المُزبتل إليه » 
المرتبط بالوظيفة الصوتية التبادلية (0اه«دء 50ا١٠١٠۴)‏ ؛ السّمياق » 
المرتبط بالوظيفة الموجعيّة ؛ الرسالة ء المرتبطة بالوظيفة الشعرية ؛ 
الإتصال المرتبط بالوظيفة (اد )۴‏ وعامل الراصوز (0000) 
المرتبط بوظيفة اللغة التقعيدية ( ما فوق اللسانية ) . ويكون المتكم 
اى المرسل مرتبطاً » من جهته ‏ بالوظيفة التعبيرية . وعندما يكون 
الخطابٌّ مُركُزاً على المرسيل ويرمي إلى التعبير المباشر عن موقف 
الفاعل تجاه ما يتكلم عنه » عندئذ تعمل الوظيفة الثانوية للغة . الا 
وهي الوظيفة التعبيرية . كذلك ‏ فإن هدف السرسالة كرسالة آي 
التشديد على الرسالة لحسابها الخاص بها ٠‏ انما يهر الوظيفة 
الشعرية للغة » الخ 

VTE‏ وپبقی تعلیق 


وظيغةً قابلة التحدد في متحدٍ ما » يعكن غيابها في متحّد اخر ء وحتى 
وان لهرت بعش الوتاتف انها وة اسيا فمن الانضل ينا 


البحث عن تحديد ما هي الوظاتف الخاصّة بكل حالة معيّنة - لقد 


ن هڌه الوظائف في کل رسال ٠‏ عندها ‏ تكون بنية 
كل شيء للوظبفة السائدة من ذي قبل . اما هيعز 


نة المسبقة لواحدة من الوظائف الثانوية للغة ء بل تكون بالاولى 
التوازن التتاغمي او التغالبي بين عدد من هذه الوظائف . اخيراً 
يؤكد هيمز على ان الوضح المباشر » النُهَل في فرضية 
جاكوبسون » هو عامل من المرتبة الأولى ‏ واه كامن وراء معظم 
العوامل الاخرى . يقول : من الارتجال إبراز وتمييز عدد صغير من 
العوامل لإقامة الوظائف الثانوية للغة وتأسيسها ء دون اعطاء مكانة 
لمعطيات الوضع المباشر الاخرى » أو للوضع المباشر ذاته بوصقه 

في الحقيقة ٠‏ من حفنا التساؤل عمًا إذا كان من الضروري » 
لتبرير قنع الرسائل » إصدار فرضية وجود ستة عوامل لا يمكن 
التنازل عنها في الإبلاغ الشفهي ‏ وست وظائف ثانوية للغة . اليس 
تنغ الرسائل هذا يمكن تفسيرّه ويشكل كاف » بضرورة تكبيف 
الخطاب مع كل اى بعض وضعه المباشر ؟ واذًا اخذنا بثانية هذه 
الفرضيات » فإننا سناخذ أيضاً بملاحظتين لهيمز .0 .۸۸۸9٠م5)‏ 
(120 . الاولى هي ان وجود عدد صغير جداً من امات اللغوية 
یکلي لكي زی شمان إلى سچل, مابدا من عزو لی لخر » او إلى 
لون ما بدلا من لون اخر . 

وملاحظة هيمز المهعة الثانية (112 .0 ..0ندا) هي أن عامل اللغة 
هو ايضاً عامل متغاير في بعض المتحّدات . وهذا محطى لا تتناوله 
قرضيّات جاكوبسون . 


٣۳ / [1‏ السجلات والتبلين بين اللغات 


وهكذا يمكن أن يتم تكبف الخطاب مع معطيات الوضع 
المباشر » باستعمال مميّزات تنتعي الى لوان مختلفة في منظومة 
واحدة » وكذاك بالانتقال من منظومة اغويّة الى منظومة أخرى . 
بالتسبة إلى بعض الناطقين بالعربية ء سيؤدي الانتقال من التعليق 
على حدث عائلي الى التطيق على حدث من الحياة المهنيّة ا 
السياسية مثلدً » إلى إبدال لهجة عربية اقليمية من الإتكليزية او 
الفرنسيّة ٠‏ وإن إبدال الاسبانية من الاتكليزية » لدى المتكلمين 
المنتمين إلى المتحد البورتوريكي النبويوركي يه ان یکون مرتبعلاً 
بتغيّر في معطياتِ المتكمين النفسية ١‏ ومثاله أن الانتقال من التوافق 
إلى التناز بین المتکذّمین قد یکین کافیاً ذلك 80101۳ ۴۸۳۵٩,‏ 
P.55(‏ .اانه . وعتدها » سیتعيّن علی تعریف صحیح للخطاب ان 
ياخذ في الاعتبار ليس التباين ضمن اللغة وحسب ؛ بل أيضاً الإفادة 
الممكنة من التباين بين اللغات في المتحدات المتعددة اللغات. 


1/ ۳-إعداد الرسالة والمقوّماتٌ الموقفية 


عتدما يوضع الخطاب بكيفبة يكون التشديد فيها على الرسالة 
المسالح الخطاب بائذات وعندما يكون الخطاب مستهدفا من حيث هو 
خطاب وتتغلب الوظيفة الشعرية للغة ؛ حسب جاكويسون ؛ على كل 
ما عداها ء لا يكون هن المستحيل اعتبار ذلك 
اللخوي مع وضعه المباشر ٠‏ واذا كان الحال كذلك ٠‏ 
مقومات هذا الموة التي سكيف المتكَذّم خطابه معها بشكل 
خاص ؟ إن الباحثين الذين اثارو؛ مسالة وضع الرسالة كرسالة إتما 
بعطون الأوية . عموماً ء للمكوّنات النفسمية الممكن عزوها الى 
المُرسل ذاته . تاتي في المقام الأول مفاهيمٌ الاختيار ٠‏ الإرادة ٠‏ 
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التي لدی المرسل » وهکذا ‏ پعتبر کونراد برو “81¥ 8r ea.‏ 60۸۲۵4 
109.ص ,#هناءا أن وضع الرسالة كرسالة هو عمل طرعي على الف 
وباللغة » . ويقدر ما يكون المتكلم هو مُكَل المنظومة » سيكون 
الشاعر او الكاتب ٠‏ كلاهما ء اللذين يبحشان عن تفعيل اللغة في 
أقصى حدودها ؛ وبنظرهما يكون هذا التفعيل الاقصى هو المبرّر 
الآول لطريقة استعمالهما اللغة (20. .0اطت 

لقد امكن في يعض الاحيان ار بخقض مقهوم الاسلوب 
إلى مفهوم الإختيار . واعتبارهما متمائلين . غير 
يرون ان من الاصوب عدم إدخال مفهوم ا بوصقه شرطاً 
للاسلوب . وعليه ٠‏ فإن لويس برييتو يعتبر أنّ الاسلوبَ هو الكيفية 
التي تتم بها عمليّة ما بالفعل ؛ وذلك على قدر ما تكون هذه الكيفية 
ليست هي الوحيدة الممكنة ١‏ وانها كانت بالتالي موضوع اختيار 
الفاعل (5 م ,#ارا8 اه اهمها ۴٠٠٠0,‏ . وفي إطار ما يتعلّق بالنحو في 
خلال وضع الأسلوب» يعتبر بيرو أن كل جملة هي نتيجة عملية 
إجرائيّة اجبرت الكاتب على أن يختار » ليس جملةً بين عد جمل 
وافعية ( اللغة لا تقذم سوى إمكانات نظرية الجُتَل ) » بل بعض 
قواعد بناء بدلا من قواعد اخرى » فكي يتوصل إلى انتاج جُمّل 
وافعية مميزة بهذا الفائتض بالنسبة الى اللغة التي هي الاسلوب . ان 
وجود القواعد واستعمالها يرجعان إلى اللغة ء لكنٌ اختيار القواعد 
وطرق استعماتها يرجمان إلى الاسلوب. من بين الإمكاتات الن 
الجمل التي تقدّمها الفرنسيًةُ وعدد معين من لات اخرى ( مُصند 
إليه + جملة تابعة ؛ فاعل + مسد إليه : فاعل + جملة تايعة + 
مسند إليه + جملة تابعة أواة + جعلة تابعة غير أوليّة » الخ 
سيكون الاختيار الواقع على هذه الامكانية او تلك ٠‏ هى الذي سيتعذق 
بالاسلوب ويبعده القصوتي . 
(Bureau, Styistique, p.21)‏ 
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۴٠/1‏ الرواميز العليا 
( المتضايفات : 08ء Sur‏ ) 

إن الاستعمال الفعليّ لمنظومة اللغة لا يدير سسوى جزء من 
الرسالة » وان المتكَلّم يمكته أن يسمح لنفسه باستعمال تباينات 
البنى على المستوى الصْوتي او المعتاتي للوحد ات الدلالية » او في 
راتوب هذه الوحدات وتراتبها في المنطوق . ويمكنه ان يمارس حرية 
اختيار معبّلة لكي يعطي وجوداً حقيقياً لاحتمالات المنظومة ,٠د٠٠‏ 8) 
(19.ص ,ناء . لقد سبق لبعض احتمالات المنظومة هذه ان 
استفادت منها التقاليد الإدبية لتأسيس سلسلة منظومات تنضاف 
إلى الإكراه الذي تمه المنظومة اللغوية ذاتها . إن الإكراهات 
القياسيّة أو الإكراهات التي تحدّد الانواع الادبية المختلفة » الخ .. 

هي التي يسميها بيرو الرواميز العليا القبلية ٠ 0١(‏ 4 0468ء8 - 

وفي اثناء عملية الترميز الفوقي الاسلوبي ٠‏ وخارج الرواميز العليا 
القنلبة » ستعمل إمكانية الاختيار الممنوحة للمُرْسل . بخلق رواميز 
عليا تمكن قراءتها لاحقاً وحسب في الخطاب . احتمالاد 
رمة اللغوية في إيقاعات وتماثلات او تعارضات نحو ٠‏ 
معناتية ٠‏ الخ. سيفضي إلى منظومات حرّة ومكونة ظرفياً » والى 
تجديدات وابتكارات متساوقة ومتعلّقة بالقرد المُْسل وحده : إنها 
الرواميز العليا البغديّة . وبهذه الرواميز العليا يغدو الترميز 
الاسلوبي الفوقبي استدماجاً الفردتي ٠‏ لقرادة المزل » في عمل 
الانيتاء اللغوي . إن الاسلوب ‏ اكان هدقه جمالياً ام غير جماليي ٠‏ 
هو اختلاف في استعمال الراموز | المقابل لاختلاف في اكتتاه 
الواقع . والمطابق لرؤية الوجود رويةً مخالفة (Bure, $#isiqu®ê,‏ 
(30-31 . والحصيلة هي ان لا شيء یمکته ان بتعارض مع اعتبار 
الترميز الأسلوبي القوقي بوصفه مسجل للخطاب وتكيْفاً مع وضع 


N1. 


اھ کد بون اخ مکوت المندرة مو الدریق ڏه فی لادان م 
الراموز ومع المرجع ‏ المرسل بوصىقه فرداً يحمل ء 


أن الترميز الاسلوبي القوقي . 
للخطاب » ان 


1 الترميز الأسلويي الفوقي 
والتباين اللغوي 
إذ كان الترميز الاسلوبي القوقي يظهر إرادة المبدع في جل 
اختلاف خطابي يطابق رؤية للعالم مختلفة ء لا بد من التؤقع اق 
بإمكان هذا الترميز الفوقي جعل كل الالوان التي تصتع اللغة 
المشتركة » الواناً مساهمة ومشتركة . ومن الواضسع تماماً ان الترميز 


القوقي لن إهمال الاحتياطيّ من الاساليب اللغوية الذي 
يمه اللون المُطبّم والاحتمالات التي تظهرها المنظومة من خلاله 
وفيه . إن العلاقات المعقودة منذ امد طويل بين الترميز الاسلوبي 
الفوقيّ واللون المُطَع والمعيار الفوقي ء مذ إنتاجاً فائضاً جداً 
ففي كثبر من المتحدّات اللغوية ‏ سارعت الجماعات الاجتماعية 
السائدة إلى الاستيلاء على هذا الانتاج واستدماجه في الثقافة 
الرسمية . وفي نطاق الميدان الفرنسيّ » مثلا » كان لانتاج سان 
جون بوس » قبأياً على الاقل . ٠‏ حظ اوفر لكي بندمج في الثقافة 
الرسمية من انتاج خاستون كوتي او ارستيد بريا “ 

غير أن العلاقات ترميز اسلوبي فوقي 
ولون ميم ( قد ) . لا يجوز لها ان تُنسيتا ان الترميز الاسلوبي 
الفوقي لم يعد مرتبطاً باللون المطبّع وحده » آکثر مما هو مرتبط باي 
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لون لخر من اللغة المشتركة . من المُسلم به ء وحتى من الشاتع ٠‏ ان 
اللون المملبّع واللون المتد اول ولهجة إقليمية أو عدة لهجات إقلي 
تسهم جميعها وتشترك ء لغايات اسلوبية ٠‏ قي خطاب وا 
وهكذا . وعلى الرَغم من التراث الثقافي الاجتماعي المعارى » اخذ 
التردد يتضاعل اليوم ء شيناً فشيتاً » في العالم العربي إزاء إشراك 
اللون المقعد والالوان غير المقعدة . في أهداف الترميز الأسلوبي 
الفوقي . 

في الهدف ذاته ؛ يمكنْ لمميّزات اللون العاميّ من الفرنسية 
ان تتعايش مع مميّزات اللون المَّطبًّمع أو المتداول : فميزتها 
التخريبية . ومزاياها الرمزبة - اللعبيّة ء واستعمالها لاحتمالات 
المنظومة تقرب العامية من الصياغة الاسلوببة ويمكنها ان تجهل 
منها ذروة اللعبة اللغوية )620-646 .م (Denise François, |08 Argo,‏ . 
وعندما لا يوجد لون عُطبّم ء يمكن للترميز الأسلوبي الفوقي ان يفيد 
من الثلون ما بين العاميات وحده ‏ أي من مجموع الالوان غير 
المطبعة. 

هكذا يبدو تماما حال الخطاب الذي يحأله جامس ج. فوكس 
Rolnese wiew of language, 65-88)‏ .0) . ويتە ق الأامر 
بنصسوص مجموعة من روتي ٠ )8١١(‏ وهي جزيرة في الارخبيل 


فوقية قبنَيّة . متشدّدة جداً ء فتركيبها قائم على توازي المقاطع 
الطويلة نسمبياً ؛ والمعجمية الضرورية لهذا التوازي/ العدد الاكبر 
فة/ توفرها مختلفٌ عاميّات روتي ٠‏ واا المستمعون 
ؤاعون لواقع أن غي أزواج الكلمات المترادفة » تأتي ادى 
المعيجمات من زمرة العاميّات الغربية » وتاتي المعيجمة الاخرى من 
زمرة العاميات الشرقية . يضيف قوكس أن الشصور الناتج لدى 
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المستععين هو شعور بالغرابة وإ المبدع ( هى بلا شك جماعي 
اكثر مما هو فردي في حالة هذه التصوص بالتحديد ) 
على هذا النحو من التباين بين العاميّات » إذ 
غاية الترميز الاسلوبي الفوقي وأ قام على هنذا التحو بواسطة 
غروقات في استعمال الراموز» غ قرت ما في اكتتاه الواقع . 
ويضيف المؤلّف ان الاستشار المنهجي التباين العاميّ لاي 
اسلوبية ليس خاصاً بالتراث الروتي وحده ١‏ وانه ملحوظ في اماكن 
أخرى ‏ في الإبداعات الطلقسية للبورنيو (8004) ؛ في بعض 
متحدات المايا ء وفي الشعر العبراني في الحهد القديم » الخ 

إن استعمال التباين بين اللغات . آي الاتتقال من منظومة 
لغوية إلى اخرى » جرت دراسته كتكبيف للخطاب مع المرجع ؛ مم 
المرسل اليه » مع العكان او لحظة الخطاب . ولكلّه درس على تحو 
أقل من حيث هو مساهمة ممكنة في الترميز الاسلوبي القوقي ء ومن 
زاوية الإمكانات التي يقدمها المرسل اكي يبلعّ فرقاً في اكتناه 
الواقع » باستعمال بشخصي لشتى الرواميز التي بحوزته . لماذا لا 
تكون اللحظة آى وتيرة الانتقالات من لغ الى اخرى في خطاب متكلم 
متعدد اللغات » قابلة للاستعمال لغايات الترميز الاسلوبي الفوقيّ ؟ 
وكما كان صعباً تحديد السجل ( المعجم ) دون الإحاطة في وقت 
واحد بالتباين ضمن اللغات وبين اللغات » سيكون بلا شك هذ؛ العمل 
جردة ناقصمة لموارد الترميز الاسلوبي الفوقي ‏ بقدر ما يكون قناسياً 
للموارد التي يقدمها التباين بين اللغفات في المتحدات المتعدّدة 
اللغات . 
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الفصلالرايع 


المواقف 
اللغوية المتعددة 


التعدّدية اللغوية والمجتمعات ١‏ البسيطة » 
١ / ۷‏ - الثنائية اللغوية » 
التعدّدية اللغوية الاحتكاكات اللغوية 
ليس التباين ضمن اللغة هو الوحيد القادر على طب النشاط 
الخطابي لمتَحدٍ ما . فالتباين بين اللغات » ذلك الذي بُلحظ بين 
المنظومات ذاتها . يمكنه ايضاً ان يطبع هذا النشاط . إن الثنائية 
اللغوية او التعددية اللغوية ‏ اي أن استعمال منظومتين اى اكثر ء 
من جانب المتكلمين في متحد واحد . لا يمكته إلا ان يبدل 
التباين ضمن اللغات » الخاص بكل منظومة من المنظومات 
المعنية ١‏ لكنه لا يتعارض مع وجود هذ! القباين ذاته . 
إن التعريفات وتوجيهات البحث التي يقترحها اوريبل فاينريخ 
Weinrelch, Conte)‏ اe)‏ › بالنسبة لاحتكاك اللخات والمواقف 


سوي حالة قصوى من التعددية اللفوية ء فإن هذا 
الأعم . سيستعمل هتا . إل إذا كان من الروري اث نوضح ان 
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اللساتة الاجتماعية المتعلّقة بها ء لا تزال على الرغم من قدمها ذات 
سلطان مرجعي دائم . يقال إن لغتين أو اكثر هما على اتصال 
واحتكاك . اذا كانتا مستعملتين استعمال تعاقيباً من قبل الاشخاص 
أنفسهم . والاقراد الذين يستعملون هذه اللغات هم » عندثزٍ » مجال 
الاحتكاك . وامثلة الاتحرافات بالنسبة الى معيار كل لغة ‏ التي تنقح 
في خطاب الناطقين بعدّة لفات » كنتيجة لاعتيادهم على غير لغة » اي 
بة لاحتكاك اللغات ء ستجري الإشارة البها كوقائع تباالية . 
ويوضح فاينريخ ان المسائة ذات الفائدة العظمى في التداخل 
اللغوي هي تفاعل العوامل البتيوية واللابنيوية التي تحرك التبادل أو 
تحول دونه . ويضيف : كذلك ليس من الممكن الاحاطة تماما بوقائع 
تبادلية » بهذء الوقائع الخطابية وتأثيرها على معيار كل من اللات 
المعرضة للاحتكاك ١‏ إلا اذا كان اللساني قد اخذ في اعتباره 
العوامل غير اللغوية . إن هذه العوامل النفسية والاجتماعية 
الثقافية . تشكّل الوةسع العام والاوضاع المباشرة لاحتكاك اللغات 
واتصالها . وهذا يعني أن المواقف اللغوية المتعددة ستكون ‏ حسب 
كل احتمال » بين اكثر المواضع تركيباً وتعقيداً ؛ التي سسيكون على 
اللسانيّ واللسانيّ الاجتماعي ان يفحصاها . 
۲/۷ -اتصال اللخات والمجتمعات , البسيطة » 
إن تجمعاً بشرياً ء قليلاً عددياً » معزو نسبياً ء وديم التمايز 
اجتماعياً , يمكنه بكل وضوح ان # يستعمل سوى منظومة لغوية 
واحدة » لكن كثافةً سكانية مرتفعة جداً وعدداً كبيراً من المتكلمين 
بلسان واحد ٠‏ ليسا في الظاهر شروبلا ارليّة لوجود متّحدات ذات 
خطاب متعدّد اللات )5064 .م sضVaup (Jackson, Comba‏ ء تا 
ان المجتمعات المسمّاة بسيطة يمكنها أيضاً آن تقدم اوضاعاً مكثفة 
من التعددية اللغوية . وان واحداً من اهم الامثلة التي وصفها 
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وشرحها علماء الإتاسة اللغوية ٠‏ يمكته حقاً أن يكون مثال مجتمع 
هنود فوبيس (Sorensen, A470", 6-78-93) . (¥aupês)‏ . 
۲/۷ ۔مثال قوبیس : موقف عام 

قي وسط بلاد الأمازون الشمالية القربية ء ما بين حدود 
كولومبيا والبرازيل المشتركة . هناك مدار من عدارات التعذد اللغوي 
يتطابق تقريياً مع وحدة جغرافية » وحدة حوض نهر فوپيس ورواقده 
- يصب نهر قوپيس في الريو نچرو » ٠‏ وهو من رواد الأمائون 
)Sorensen, Amazon, p.78‏ . من المناسب ان تشیر إلى ان هذا 
التعدّد اللغوي البلدي آله استثناء » على الاقل بالنسبة إلى 
البلاد الكولومبية . فالاغلبية العظلمى من القبائل الكواومبيّة هي 
بكليتها ذات لسان واحد ١‏ باستثناء بعض الافراد الذين يعلمون من 
الاسبانية ما يكفيهم للخدمة كمترجمين لدى السلطات أو الزائرين 
وكثيرة أيضاً هي الجمعات المعزولة التي لا تملك اية وسبلة إتصال 
لغوي خار ج متحدًھا )1197 .ص ,ieٺColor {(Condmort,‏ . 

يعطي الكتّاب الاميركون الشماليون امنطقة شوهيس مساحة 
تساوي مساحة إنجلترا الجديدة »ويحدّدن سكانها الهنود بوصفهم 
جماعة ثقافيّة ذات إيلاف او تالف عظيم جداً . إن هنود شوبيس هم 
عشرة الاف تقريباً . أكثر من نصفهم بقليل يعيش في الاراضي 
الكولومبيّة ء لكن مفهوم الدولة / الامة هو مفهوم بلا وزن . بالفسبة 
إلى المجتمع الهنودي وشقافت (81م (Sorenaen, Amazon,‏ . وهدا 
الاسر بُرى على تصو افضل عتدما يعلم ‏ 
الكولومبي لا يمنح صفة مواطن لاي هندي إلا إذا كان يتكلم 
الإسيانية ويجيد كتاية إسa‏ )1198.ض (Condmont, Colombis,‏ . 
وتبقى نسبة السكان ضميفة : ٠,۲‏ نسمة كلم" . والسكنى هبعثرة ٠‏ 
ذاك ان الهنود يقيمون متازلهم فوق راض متصلة وغير محدودة على 
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لول الانهر ء بالقرب من الاتهر السريعة ‏ هناك حيث تكون الظلروف 
مؤاتية اكثر لصيد الاسماك الذي يل بالنسبة إليهم واحداً من 
المناشط الاقتصادية الاساسية . وبوجه عا هؤلاء السكان 
الهنود حضريين » على الرغم من انهم يتنقلون غالباً وبسهولة 
انطلاقاً من مختلف المنازل المشتركة . 

فالمنزل المشترك . كوحدة سياسية واجتفالية اساسية . 
وكوحدة لمعاودة التوزيع الاقتصادي ‏ هى مجموعة تُوى عا 


ية . هتاك وحدات اخرى ؛ اوسع من المثزل 
المشترك تبني المجتمع الهنودي . فالعشيرة هي وحدة تضم عدداً 
معيناً من السلالات الابوية ! إنها وحدة سياسية واحتفالية ء ذات 
إسم وموقع ‏ وتشغل مكانة مركزية في المجتمع الشامل . 


۷/؛ - القبيلة » الوحدة الزواجية 
الخارجية » الجماعة اللسانيّة 


يوجد في شوپيس وحدة اجتماعية تضم عدَة عشائر › لا يترد 
البعض في تسميتها قبيلة » بحي خرن شین خی دن 


اللسانية ولا يشير اليها ج جاكسون إلا بوصفها ركام اويا 
(٥اھو٥‏ 99ھ «و«ها) ‏ وفي منطقة شوپیسن ء يعد جاکسون آکثر من 


تمام التطابق مع وحدات الزواج الخارجي هن خط الأب . ويكتب 
سورتسن هن جانبه: للقبيلة الاتساع ذاته الذي للجماعة اللسانية 
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المؤلفة من أفراد استعملوا اللغة كلغة اساسية او لغة الاب( في 
طفولتهم » داخل التواة العائلية . فاللغة التي تعطي الهويّة للجماعة 


الغرية / القبيلة هي في وقت واحد لغة الاب لغة المنزل المشترك 
يفا 


المنازل المشتركة الناعطقة بلغة الأب ذاتها . 
القصوى ؛ إنها القبيلة ‏ وهي أيضاً الوحدة الزواج 
وبموجب التعريف الخاص بتقافتهم ٠‏ يتضمن معيار التماين بين 
القبيلة عدم التفاهم بين اللغات في نظر الهنود . إن هتدية او هندياً ل 
يمكنهما الزواج من داخل جماعتهما اللغوية / القبيلة دون ارتكاب 
مُنكر )٣٥510(‏ . وعلى هذا المنوال قد تتزوج هي اخاها ء وقد يتزوج هو 
اخته بالتالي . 


٥/۷‏ -اللغاتٌ المتواصلة واكتسبًها 


بولادته » ينتسب الهندًي الفتى - كان صبياً ام صبية - إلى 
جماعة والده اللغوية/ القبيلة ويسكن حكماً في المنرل المشترك 
حيث يعيش الاب . والام نتسب » من جانبها ء وبشكل داثم إلى 
جماعة لخوية/ قبيلة/ مختلفة ء وهو انتساب ¥ يمكن للزواج أن 
يسقطه . وعندما تخاطب امراءٌ اولادها ٠‏ تسنتعمل باستمرار لغة 
المتزل المشترك ‏ لغة زوجها . لكنّها بوجه عام ليست المرأة الوحيدة 
من جماعتها اللغوية في المنزل المشترك » وغالباً ما يمكنها اي 
محاوراتٍ لكي تستعمل معهن لغتها الخاصّة بها . إن في ذلك مناسية 


(۲) شة ترتد هنا في استعمال تمسمياك ء لفة ابوية ٠‏ لو ء امومية » شرا التضمينات 
الملمافية الثي كاتت متعئقة بها ء واعدم الوضسوح التاجم عتها من الوجهة العلمية . 
ويد لن من الافضل من حيث اة الوحفية استصاق لغة الاب والغة الام 
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كلاولاد لكي بكتسيوا ايضاً لغة آمهم . وفوق ذلك » إن عادة تزويج 
صبيّ من ابنة خاله » اي من امراة من جماعة آمه اللغوية / القبيلة / 
تفسها » تشجع بالتالي الام على تعليم ولدها لغة الجماعة التي 
تققسبٌ إليها - علاوة على ذلك E EEE‏ 


المشترك الواحد. " 

نتسب اللغاتٌ المحكية في هذا المدار الغىي التعدد:؛ 
عائلات مختلفة : عائلة التوكانوان الشرقي ١‏ الأراواك ‏ ويشكل 
أساسي عائلة بيرا - بارانا . وان عاثة توكانوان هي العائة الإكثر 
عدداً وكذلك الأكثر شهرة . واللغات المخثلفة الممثة لهذه السحائلة ٠‏ 
يعتبرها الناطقون بها أنفسهم كأنها لغات غير مفهومة على التوالي ٠‏ 
وان أقرب لغثين في هذه الجماعة هما أبعد من بعضهما » مما هو 
حال التباعد بين الدانيمركبة المقولبة واللون الممكي في جوتلند ٠‏ 
کما یوضع سورتسن ٥.91(‏ 0٥2ھ)‏ . فالفوارق بین هذه اللغات 
تتعلق بالمعجمية وبالقواعد وبمقدار اقل بالصواتة اخیراًء لا بد 
من الإضافة انّ هذا العدار الغو التعدّدي يتطابق مع ذلك المدار 
حيث تستعسل التوكانى - وهي اللة الام في عائلة توكانوان 
الشرقية - كلغة علاقات بين القباتل. 

عندما لا بيمتلك الفتى الهنديي التوكانى كلغة الأب أو كلفة 
الام » وعندما لا يكون قد تعلمها في الاتصال مع إحدى جماعات 
النساء في متزله المشترك فسوف يتعلّمها بالاحتكاك مع الزاثرين 
الكثيرين الذين يترددون على هذا المذزل . ولكتها نادرةٌ هي المنازل 
المشتركة التي لا تضم في عداد قاطنيها أي فرد من الجماعة 
الاخوية/ قبيلة توكانى۔ واليوم ا تزال هذه الجماعة هي الاكبر عددياً. 
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تاثيراً كبيراً في تاريخ المنطقة ٠‏ حتى وإن كان الامتياز 
الذي لا ال تنحم به في هرم القياتل لم يعد فيه اي شيء عدواني 
تملك عدداً واقراً من المتكلّمين 


وهي كلغة علاقات بين القباتل ١‏ يجري اكتسابها في صورة 
من صور اماتا (88 .ص A8201.‏ .$0100( . 


٠/۷‏ - التصّع الوظيفي في الذخات المتواصلة 

لا يتفاخر الهنود تي تقاخر بتعددهم اللقوي ‏ ۰ بل پعتبرونه 
امراً عادباً . قما من هتدي يزعم معرفة الغا لا يعرقها في الواقع ٠‏ 
ویېدو تماما ان الهنود لامبالون » ومتقرّزون ريما ؛ من تصددهم 
اللوي . إن هذا الموقف اللغوي الذي يعتبره سورتسن قابا العو 
إلى هنود فوپيس ‏ بُستخلص من رحد سلوكهم الشفهي في معظم 
المواقف المباشرة . وان الانتقال من لغة إلى أخرى » أو اسقخال 
ملفوظات تنتمي الى لغة اخرى » في خطاب منطوق بلغة معيقة < 
يتطابق عند المتكلقين الهتود مع إرادة وضع معاجم أو سجلات 
مخظلفة » مثا . وعندما تدور محادثابٌ بلغتين أو باكثر من لفتين » ۷ 
يلتفت احدٌ إلى ذلك بوجه خاص . ففي هذا النوع من المحادثات ٠‏ 
بيدا كل واحد الكلام بلغة الاب الخاصة حتى يؤك هويته وانتصابه 
القَبَّلي . ولكن بعد وقت ما » ينتقل المتكلمون الاكبر معنا ء وبلا تعلبق 
او تفسير . إلى لغة المنزل المشترك حيث حصل اللغوي ‏ 
ظاهرياً من باب الليافة مع الضيوف ء اى ينتقلون الى لغة تتوكانو 
بوصفها لغة علاقة ٠‏ أ إلى اية لغ اخرى » بما يتوافق مع المتكمين 
الآخرين من غير الضيوق » الخ. 

بين العشرين لغة الموجودة في شوهيس ‏ لا ينعاق بكل, منها 
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سوى عدد صغير من المقكَلّمين - فما من لغة تبدو ذات دور معز في 
التراتب الاجتماعي . زد على ذلك أن بمستطاع جميع الهنود أن 
يتواصلوا بواسطة التوكانو .. فتالف المنطقة ثقاقياً هو من أا 
ڌات یوم ۰ سال جاکسون مخبریه : لما تتكلمون کل هذه اللغا 
بدلا من الاعتماد » حصراً ‏ على التوكاتو ؟ فحصل على الإجابة 


نساتنا ؟ في الحقيقة » هذه يالذات هي وظيفة الجماعة اللغويّة/ 
القبيلة ١‏ كوحدة اجتماعية متكتمة حول توزيع النساء ء الذي هو 
الضسمانة الحقبقية لاستقرار التعذد اللغوي في المنطقة ‏ إن اللغة 
هي راي الجماعة ء ويالنسية إلى كل متم لسع وخی الال 


للغة التي يتكلكها ‏ هو ان تكون رمزاً ج 
اكل هندي اسبابٌ ممتازة ( إجتماعية ٠‏ إن لم تكن داتما لغوية ) 
لاعلان عدم المعقولية المتبادلة بين لغات المنطقة 


۷/۷ -سمات التعدّدية اللغويّة الهنوديّة 


في وضع فوپيس الاجتماعي/ اللغفوي ‏ يمك لباحثٍ ان 
يقضل كموضنوح دراسي ٠‏ الجماعة الاجتماعية اسفن ا۶ 
مجموعة النّواة العائلية ء أو زمرة اجتماعية اكثر كثافة » جماعة 
المنزل المشترك » لى ايضاً على مستوى اعلى من التكف » مدار 
العدّد اللغوتي يكامله . ومهما يكن اختياره . سيجد تفسه . بثبات » 
آمام تعد لفوي جماعي ء متمبّز باستقرار لا بدو اله قد تر ج 
في الماضي » من جرّاء الغزوات الأوروبية والتوسع ( النسبي جدا 
في المنطقة ) البرقغالية والإسبا رصفهما من اللغات العلائقيّة 
الممكنة . وقي الظروف الحاضرة . لا شيء يدعو التوقع يان هذا 
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الاستقرار يمكنه ان يتطلور نحو سلسلة من تبدلات اللغاتد) . اي 
تهو وضع يمكن » في مرحطة أولى » ليعضى من اللات العشرين 
المحكية حالياً » ان يزول لصالح عدب اصغر من بينها » وان يتطور 
على مدى آطول بلا شك ء نحو وضع من أحادية اللغة/ توكانو . وان 
واحداً من الاستنتاجات الاولى التي يمكن استخلاصها من دراسة 
الوضع في فوپيس ١‏ هو ان المجتمعات المكفة يست في الظاهر ‏ 
الضمانات الوحيدة الممكنة لاستقرار تعد لفو معن فمۇسسات 
التعدد ا وابعادّه » وكثافة السكان » ويالتالي العدد المرتفع 
للمتكلمين الذي يمكن لهذه المسسات آن تقذمه لكل, من اللغات 
الحاضرة . الخ .» ليست شروهاً اولية لوجود تعددية لغوية ولا 
لاستقرارها. 

إن تعدد اللغات عند الهنود في وبيس يكت ek‏ 
اغوي أن يحلل في منفلار علمي تعدّدي ؛ وفضلا عن وجهات افر 
اللغوية والاجتماعية بحق ء يمكن تناوله ايضاً من وجهة اکتسابه ۰ 
بقدر ما يمكن تناوله من وجهة اوسع » هي وجهة علم التفس . 
وبمالتضي الوجهة المختارة ء الد يكون من الممكن حينث قعزی 
الى هذا التعدّد اللغوي سمات ومزايا شقى. 

وإذا أخذنا في الاعتيار واقع ال ان متكلّماً هندياً يكتسب على 
الاقل ثلاث لغات منذ طفواته الاولى » فمن الممكن . عقليّاً ء ان 
نصف هذا المتكلم انه متعَدُ اللغاتِ باكر(" . ولكن هل سيتوجب 


و د و في هذا المسنی . ۸ل8؟-#و اوها التي جرت 
مة إيدال 


(۰) مقع ستل هن ودا لني اترمت واشت دري اویه ار 
André Tabouret- Kelex, Phuiinguisma ot intartbrencee, Gude, p, 05-‏ 
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ايضاً اعتباره متعدّد اللهجات (##ااوةت) لى متعدد اللغات ؛ متأخراً ء 
آخذين في الاعتبار واقع آنه يكتسب > بوج عام ١‏ 
خامسة او سادسة ... اعتباراً من مراهقته أو في وقت لاحق ايضاً 
هن ایام حیاته ؟ 

إذا وقع الاختيار على تحليل تفس لحالة هؤلاء المتعتدي 
اللغات ٠‏ فربما سيلاحظ اتهم يملكون إجادة متساوية » تقريباً » على 
الأقل ؛ في كل من افلغات الثلاثة اى الاربعة ء المكقسبة اول ١‏ الامر 
الذي من شاته ان يسمح عندئزٍ بان نرى فيهم متعدّدي لفات 
متوازنين . ولك ٠‏ إذّ تفترض التوصل إلى تدقيق الوساتل وسم 
القياس » ماذا سيكون الامرٌ عندما يصل إلى تحليل الإجادة اللغوية 
بالنسبة إلى اللغة المحكيّة الخامسة » السابعة أو العاشرة ؟ 

إن مسالة من الطبيعة ذاتها ستطرح نفصها عندما سيتعين 
تقويم المعرقة التي يملكها المتكلم الهندي من كل من لغاته 
المختلفة . إن تعادليَّة لكل من لغاته الاولية ء الثلاث او 
الاربع » أي أن معرفة تسمح له بإرسال ملفوظات بالسهولة نفسها 
التي يتلفى بها الملفوظات في هذه اللغات ‏ يمكنها ان تجعل من 
تعدّده اللقوي تعدداً لغوياً متماثلاً . لكن ماذا يمكنٌ آن يكشف تقويم 
معرفة اللغات المكتسية في الاخير ٠‏ والتعددية اللغوية الهنودية الا 
تغدو بالمقدار نفسه تعددية لغوية لامتماة من بعض جوانبها 
ومعالمها ؟ الا وصف التعددية اللغوبة المُعاشة في المنطقة 


رابعة » 


بآنها اسلوبيته » وذلك على قدر عدم ارتسام هرمية نقوذ واخضحة جداً 
بين اللغات المحكيّة » ولان هذه اللغات تحظى كلها تقريياً بالمقام 
الاجتماعي ذاته في نظر الهتود كلق 

التعددية اللغويّة الهنودية مبرة/ متوازنة ومتماة ٠‏ لذا 


يعض معليات فريس التجتباعية/ للسانية يمكتها حت ن كر 
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عوامل قوي لعدم البات والاستقرار . ومثاله ء أن جميع اللغات 
الماظة قي المتكد » جرى اكنسابها من طرف التَاطقين بها ء بالرجوع 
إلى وضع معناتي/ ثقاقي واحد . وان كل التوصيقات المخصّصة 
للمجتمع الهنودي ء الا تمنحه في الواقع افا كبيرً دا من وجهة 
النظر هذه ؟ إفن 

واحدة في مقابل دالت لفاتهم المختقة ء وعندها قد نكون مام حالة 
تموذجية من التعددية اللفوية الموسومة بأتها مركب . والحال ٠‏ قإن 
ت اللفوية المركبة تعتاز ء بوجو عام جداً ء بنقوذيتها , 
لا يمكن إلا 


اترام ء ونحوها وصرفها ومعجمټتها r‏ الشروط ٠‏ تغدو 
إمكانية التداخلات بين المنظومة الحاضرة . إمكانيةً كبيرةٌ جداً من 
الوجهة التظرية ‏ ولا محدودة إذا جاز القول . فاذا كانت شتى 
اللغات المتواصلة لا يمكنٌ إبقازها منفصاة إل بصعوبة ؛ قان 
الوخسع اللوي القعدّدي يكون من الداخل » مُهدداً في استقراره 
وحتى وجوده ذاته . والحال . مهما تكن التعددية اللخويّة الهنودية 
مركَبة وقابلة للنفوذ ٠‏ فما من شيء يسمع الباحثين بان بقزروا أن 
هذا الام يلول استقرارها في المدى القريب . 


۷ - مسائل نظرية : 


ييدو في الواقع أن الوصف والدراسة اللساتيين 
الاجتماعيين ٠‏ لوضع مثل وضع فوهيس ء يدعوان إلى 
معين من المسسائل النظرية ء ويدعوان ايضاً إلى مماودة التقگر فيها. 
إنطلاقاً من معطيات الوضع هذا » وإذا لم يكن هذا الامرٌ قد 
سبق الشروځ به في آماکن اخری »قد يكون من المَلحَ أن يعاد التّظر 
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قي فرت eG‏ لغة واحدة » ثقافة 
الحالة » شد سورتسن (۴.91 ,۵200 ۸) على ان 
التاف الثاني لا يمني تلف لقو ء وثقافة المنطقة الهتوديّة . 
المشتركة بين الجميع » هي ثقافة واحدة ومزظفة . في حين 
يعتبر بالقسمبة إلى البعض لغة الآب ء يعتبر بالنسية الى الأخرين 
لغة الام ٠‏ ويعتبر بالنسبة إلى آخرين ايضا لغة مجهولة. 

وفوق ذلك » عندما يعمل بعض الباحثين في حلقاج تهيمنُ 
عليها التظريات التحويلية والتوليدية ٠‏ وهم ن بمسائل 
قوپيس ٠‏ إتما يسل الامرٌ بهم أحياناً إلى معاودة النظر في بعض 
المقدّمات (#6ء٠٠١۶۲0)‏ الكبرى والوسطن ؛ الاساسية لهذه 
النظريات . فإذا كانت النظرية اللسانية متعلّقة بالمعرفة الضمنيّة 
التي پماكها فرد مزل /مستقبل نوجي ۰ احدي اللغة في متحد 
خطابيّ مالف بذاته . قماذا سيحل بالفرد » كسا هو الحال في 
شوپيس » الذي لا يكون مرس /رمستقبلا نموذجياً ء إل بشرط أ 
يكون متعدد اللغات ء لا احدكًي اللغة ؟ إن العلاقة بين القواعد 
والكفاية اللسانية الفرديّة تطرح هي ايضاً بعض الاسظة . فإذا 
افترضنا ان القواعد يتعيّن عليها أن تعكس » بكيفيّة او بأخرى » 
الكفاية اللسانية الفردية » إن قواعد اللغات المفتلقة لمتكم هن 
وپس لن تگون ملائة )63 .ٺF (Jackson, Coba V1,‏ . ˆ 
٩/۷‏ - الفصل الوظيفي بين اللغات 

یری فبشمان (87-88 .۴ .8ونشدو#اع0) ان اللسسانة 
الاجتماعية قد اكتشفت ان استعمال عدة رواميز منفصلة داخل 
مجتمع ما وابقاعها مستقرة ٠‏ كانا يتوقفان على الخدمات التي 
يقدّمها بعض الرواميز , بشكل مخثلف عن الوظائف المنسوية إلى 
البعض الآخر . وآن المنظلومات اللغوية الحاضرة قد تتوفر لها جمي 
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الفرص والحظوظ لکي ٿکون في وضع غير تنازعي ا 


واقس فوپیس 
اللساني/الاجتماعي ان يماد التفكر والتمان في القت ري رات 
النظرية ٠‏ إن استقرار هذه التعددية اللغوبة واستمرارها غير 
٠‏ في الظاهر » بشيءٍ كبير لفصسل وظيفي بين 
اللغات الحاضرة » لان التصتَع الوظيفي الارل › بالنسبة إليها كلها 
هى ذلك الذي يجعل منها رمز الهوية الفردية والانتماء إلى الوحدة 
الاجتماعبة/ الزواجية الخارجية . وفي هذا الوضع اللغوي 
التعددي ‏ ليست الفوارق » بالمعنى الاجتماعي ولا بالمعفى 
الجفرافي » مورَعةً ثوزيعاً مثكاملاً . وبالتالي من الصعب الرد على 
السؤال ١‏ في إطار تعدد اللفات في شوبيس : مَنْ يتكلم اية لغة (أو 
لون ) ٠‏ مع مَنْ » اين ومتى ٠‏ بمقتضى الهدف المنشود › وبحسب 
الموضوع المعال الخ . بالصيغة التالية : إن مثكلماً ا يستعمل اللغة 
× ( او لوناً من الوانها ) في الأوضاع المباشرة ( مستمع » مكان ٠‏ 
لحظةء موضوع مُعالج...) ۸ و8. واللغة ۷ في الأرضماع ©. 0 و&؛ الخ 

إن صبغةً مماة ١‏ يمكنها واقعياً ان تميط بالاختيار الذي 
يجريه المتكام الهنودي المتعدد اللفات في بداية التبادل ائلغوي ٠‏ 
بين المختلف اللغات التي في متناوله . كما نها لن تحيط ‏ وحدها » 
بالانتقالات) من لغة إلى أخرى في مجرى النشاط الخطابيّ . من 


)٥(‏ تستعمل الاتکلیزية مفرد ات : 06-84110۸ 2و۸ ا وا516 0046 التي تترجم 
الى الفرنسية لعياناً بمفرده ٩50اق4١00©‏ [ إيدال ) .. 
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المستحيل التفليل من قيمة واقع آنّ كل وضع مباشر يرتسم في 
وضمر عام یمكیٌ لبعض معطیاته آن تلعب ء قبل کل شيء ۰ على 
القواعد التي تتحكم مثا في الاختيار الصحيح الغة ما او غي 
الانتقال الصحبح إلى هذه اللغة ء قي هذه الحا ايس الاعتبار 
الاساسي في شوپيس داثماً هو آن تكون اللغةً المختارء مفهومة هن 
ایج وجل الک من جا کنا عدن ال غیر ان 
هذا لا ي » أل الاختيار الأولي آو أن الاتتقالات من لغ 
إلى اخری تكون في ذاتها . حاملا لمعلومات اجتعاعية . ومع نلك » 
فی اشرق فا ل کن تیا زا دی ج فع ری 
عند کل من المشاركين. 


لغةٌ واحدة ام لغتان ؟ 


يبدو العالم كاله مميط من التجاذبات المتتاقضة ء مع ملتقيات تؤدي بعد مسافة 
قصميرة إلى مفترقاك ء ويبدو كله حيط من مراكز التجاذب الجديدة المتطورة 
في كل مكان نقرو رالسو ًة غي كل أن بالخلا بترازن المجاميع القاة * 
A. Martînet (Langue et fonction, P. 128).‏ 
٠١ /۷‏ -المسافةٌ بين اللغات : 

معروف قليلاً وبشكل, مميء تاريحٌ اللغات الحاضرة في 
شوهيس › وفوق ذلك ٠‏ لازال عند متها تائ هن اي وع 


المعايير الواجب استعمالها لتقرير ما إذا كان واقعان أو اكثر من 
واقعين لغوبّين هما لغتان (او لغات) و بالعكس ء ما إذا 
كان يجب اعتبارها فحسب كانها الوانٌ للغة واحدة . اعتباراً من آية 
فوارق في البنی » واعتباراً من آي عدد من هذه الفوارق » توج د 
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مسافة حقيقتّة بين اللغات ؟ وقي غياب البيّتات 
العوامل غير اللسانية التي يتوجّب تصريفها مع قوارق 
المسافة بين اللغات ؟ ي ام تعددية لغوية » كيف تقزر . 
في بعض الاحوال » نوعبّة الوضع المدروس ؟ إن غوارق البنى في 
بعض المتظومات المتواصاة في شوپيس تزيل كل لس وقموض ٠‏ 
لكي الحال ليس كذلك دائماً . ففي خلال استطلاعه الميداني » تعن 
على سورنسن آن يستعمل كمعيار التفريق بين بعض اللغات المائة 
هناك ء ما أسماه لامحقول٠ّتها‏ المتبادلة ء نظراً لعدم وجود تفاهم بين 
المتكّمين يضمن وجود لفات متباينة ٠‏ وليس عدم وجود من لغ 
واحدة ء وكائت الطريقة المستعملة في سياق الاستطلاع تقوم على 
تربص الفرص حيث کان هنديي يعلنٌ اله لم يفهم شخصاً ما في 
خلال مناقشة تستعمل فيها عد لخات (۴.81 ۸4207 ,8010160 . 
بنا على تصريح اولثك الذين أعلضوا » بعد سورنسن 
ويإجماع كاف . اللامعقواية المتبادلة بين العشرين لغة المحكية في 
فوپیس يبدو من المناسب التشديد على أن براهين عدم الفهم 
هذا ء يُقترض ان تكون صعبة الإثبات . فالتعدد اللغوتي عام في 
فوبيس » والهتود الذين # بتشابك محجمهم الشفهي هم الاستثناء 
( خاصة إذا أخذنا في الاعتبار وجود التوكانو كلغة علاقات ) ٠‏ فلا 
توجد حدود جغرافية ولا حدود من آي نوع کان بين اللفات 
الحاضرةء وليس بالإمكان توفع تراكيب اللغات في المعجم الشفهي 
( إذ كلها ممكنة نظرياً ) لرن ما ء او في المعجم الشفهي لعائلة » آو 
ايضاً في المعجم الشفهي لمثزل مشت رك 2068۸ .٩0٣2ا‏ 
(5567 .۴ ,5ص۷ . وقي هذه الشروط والظروف » ا بفترض ان 
يكون من المهمات الميسورة ‏ التقريرٌ بعدم وجود تفاهم بين متكلّمي 
اللغة ۸ ومتكلّمي اللغة 8 » أو بين متكلمي اللغة 8 ومتكلمي اللغة © ٠‏ 
بين متكلّمي اللغة 8 ومتكلمي الئغة © الخ ١‏ ولا التقرير يعدم 
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وجود معقولية متبادلة بين اللقات المتواصلة في شوييس . ففي 
القرار الذي اتخذء الباحثون بهذ؛ الصدد ء عن الممكن ان يكتشف 
مُجتداً إنعكاسش مطابق كثيراً لوقف اللغوي المتكّمين الهنود 
اتفسهم. 

في الواقع » إن عدم الفهم كمعيار لوجود لغات متبايتة يعادل 
تماماً ما يعادًه التفاهم المتبادل كمعيار لوجود لغة وحيدة » واحدة . 
كتب مارقيفه : علينا القول بوجود لغة متذ أن يقوم إتصال وإبلاغ في 
إطار نطق مزدوج من الطراز الشفهي » ويانتا امام لغة وحيدة » 
واحدة » طالما ان الابلاغ متوافر عملي . والمؤسف هو أن مميار 
التقاهم المتبادل ليس حاسماً داتعا إذّ بوجه عام توجد جميع 
الدرجات الممكتة بين الفهم المباشر/ الفوري وعدم الفهم المطلق 
Mi. men, P.147)‏ . فوجود تفاهم متبادل لا يمني إذن نتا 
أمام لغة واحدة ‏ وحيدة ء فبعد مرور مفاجاة الاحتكاك الأول بين 
دانیمارکي ونرویجي ‏ وبعد مرور وقټ على ما پسمیه هوچن شبه 
الإبلاغ ء من الممكن ان يقوم بين المتكّمين تفاهم مقيول بقدر ما 
يكون هذا التفاهم كافياً في الأوضاح المباشرة لثلبية حاجات اليش 
المشترك بين هؤلاء المتكلمين. 

بالعكس » لا يمكن لعدم التفاهم بين المتكّمين ان يكفي وحده 
لتعيين ما إذا كتا مام منظومات مختلفة ‏ ومثال ذلك ٠‏ في سلسلة 
التلؤنات الجغرافية ۸ » 8 » © و 0 ... من لغة معيّنة × » يمكن وجو 
عدم تفاهم » دون مشکلات کبری بین متكلمي ۸ و 8 ؛ هو 0 ؛ ) 
و ٠0‏ الخ . وحتی احياناً بين متكّمي ۸ و © آى متكي © و € .... 
في حين لا بجد سوی عدم التفاهم بین متكلْمي ۸ و ٤‏ . وقي 


(@) E Haugen. Sornicommunicaion. ihe language geo in Scandinavia 
Sociological Inquiry, Vol. VI, 1966. P. 280-227. 


1. 


الواقع ء يمكن لعدم التقاهم ا يزول إذا قام تقاعل اجتماعي 
متواصل بین متكلمي ۸ وع . قدا کان اللونان ۸ و ع غير قايلين 
الفهم المتبادل » فهل يتعيّن عليهما داثماً ان يُعتبرا كلوتين من اللغة 
× ذاتها آو کمنظومتین متباپتتین ؟ 


۷/ -المقوّمات البنيوئة 

إن الإجابة الوحيدة الصمالحة علمياً ١‏ التي يمك السات 
يرد بها على هذء المسالة ء هي وصف 
الفوارق البنيوية بین ۸ و ٤‏ . بيد أن المسافة بين اللغات تكون 
قعليل رديء إذا وقفنا عند الفوارق البنيوية وحدها . وقي ما يتعدى 
الدراسة التباينة للمنظومات ؛ ستلزم الإحاطة بتفاعل الوقائم 
البنيوية مع المقومات غير اللغوية. 

ومن المناسب فحص الفوارق البنيوية التي تسهم في المسافة 
بين اللغات" » وتمحيصها من الوجهتين الكميّة والنوعية : كم يلزم 


(۷) نشیر هنا إلى معالجة جان سيشي ۱-21 .۴ ,٠004044اماك‏ ها) الرقائع البنيرية . 
المتغية في هذا الإطار . فبعد استغلاص نتائج العمل الذي قام به في كتابه 
aso gn)‏ ا مل ماو ۸۵6 -) . وضع (ا562) سيشي طريقة منهجية. 
تمسح بتقويم المسافة اللفوية الفاصتة بين مواضع الميدان المدروس ء إن هذه 
الطريكة ١‏ كتطبيقي لمسافة هتين (00ن0 1۵0 . تكم فق لتد ابه ,054 ,40 
٩ 19(‏ ۸2 دون مسياغة اكام تشفيمية (20 04 19 .۴ .000 . والتقصوي هو 


الم تی * یکت / ایند داعا اة لکل یج ت 
بين الرقائع الفوية ( وعددها ٤١١‏ قي الميدان المدروس ) والمواضع الجغرافتة . 
وحسب مقطا . كلما حملت الخ اتلك المقابلة لموضوع واحد » يالنسبة الى 
الموضعين الجاراضيين » علامات متباينة . ومجموع هذه التقاط سيشير الى المسلقة. 
النفوتة بين المواضح الجغرافبة (۳.11 .4اا . 
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من الغوارق البتيوية حتى تُعتبر منظومتان كانهما متباينتان ٠‏ واين 
تحديد موقع هذه الفوارق ؛ في الإاصوات . الاشكال ؛ الحو 


استساك الاشخاص انفسهم امنظومتين مواتيتين وقواعديتين 
بتياين المتخاطبين الذين نوجه الیهم ue‏ وہ ھا ۸2۸۸٥١,‏ 
neon. p.131 138)‏ ا . من الممكن إذن الاستنتاج مما تقدّم ان 
الفوارق المتجلية في مستوى الصواتات والمنظومات القواعدية هي 
التي تسهم » على نحو أفعل ء في إقامة المسافة بين اللغات . 
۷ - التعدديّة اللخويّة وتقارب المنظومات 
تبدو النتانج التي توصل الیها جون ج. غومپہرز وروبرت 
ويلسون في اثناء وصفهما وضع كوپوار (١٠»د»)‏ اللغوتي المتعدد 
verene, p.151 167(‏ » سائرة في هذ؛ الاتجاه ‏ وبخاصة فیا 
تعلق بالمنظومات القواعدية . ان کوپوار هي مد قروي في إقليم 
سانثلي ۾ في ولي مهاراشترا في الهند . تتواصل ثلاث لغات في 
هذا المتعد البالغ عدد متكلّميه ٠٠٠١‏ . فمنذ ستة قرون تقريباً . 
تتعايش الكانّاد! (اه.مد») . لغة درافيدية ٠‏ والماراثي (ااةه )۷‏ 
لغة هندية/ آرية . اما الاوردى (دكءلا) » وهي ايضاً منظومة هندية/ 
أرية ‏ فقد وصلت مع الهيمنة المونغولية ٠‏ واستتيّت في المنطفة منذ 
آكثر من ثلاتة قرون . إذن ٠‏ الوضع غي كويوار هو وضع تعدّدية 
لغوية همستقرة > ESET‏ 
هذه التعددية اللغوية هي ايضاً تعددية جمیع 
اللغات الماظة امانا RTT REE‏ 


rr 


اغراد المتحد » لكنها تتراكبّ في المقابل وفقاً الفتات الاجتماعية 
ويمكننا أنْ تعتبر ن استقرار هذا الوضع اللغوي المتعدد يعودٌ إلى 
قصل وظيفي واضح بين اللغات : فكل متكّم يكتسب ( ومن ثم 
يمارس ) لفةً واحدةً في التّواة العاتليّة » في مجال الحياة الخاصة ٠‏ 
ثم ١‏ يغدو متعدد اللقات منذ إن يشارك في التقاعل الاجتماعي خارج 
الاسرة . في المجال العام . فبقدر ما سيكون القصل بين الإثتياد 
( الإعراق القومية ) هو القاعدة إلى الحياة العاتلية في 
كوبوار ٠‏ وبقدر ما ستغال اللغات مرتبعلة بهذا القصل ‏ لن يكون ثمة. 
أسبابُ موجبة لزوال هذه التعددية اللغوية . إلا قلي ا6 2٠٠م‏ 6) 
«Wilson, Convergence, p.154)‏ 

تمل التغيرات التي طرات على اللغات الثلاث المتواصلة ٠‏ 
تكييفاً تدرجِباً للفوارق القواعدية » وتقارياً لغوباً بحيث أن اللات 
متسس فی اا تیل بن لی کی ال د ا 
سوى ١‏ بنية صطحبة وحيدة واحدة )164-156 bid,‏ . 
الميسور قياس هذا التقارب بين الاوردو والكانًادا والماراثي ال 
في کوپوار . وبالتالي يوجد بالنسبة إلى كل من هذه اللغات ٠‏ لون 
مقون » مكتوب ٠‏ وستعمل في المجال الدينيّ وفي المجال التعليمي 
الذي لا يزال بعيداً عن الشمول والعموم وفي الواقع تمل هذه 
الالوان المدؤنة او المقوننة حالاتِ لغوية قديمة » وان مقارفتها هم 
حالة الالوان المقالة المحكية اليوم في كوپوار تعطي المقياس 
الصحيع لنتاثج التقارب مع هذه الأخيرة . وريما قكون هذه الالوان 


(Gumperz et Wilson, ةuıتall درج رفيعةً من إمكانية ترجمتها‎ 
. Convergence, p.155) 


۴/۷ - التقارب و الكُليمات 


عندها يبلغ التقاريٌ انحو والمعجمية على هذا الوجه ء لا يعود 
كبير جداً ‏ على الفوارق بين متظومات الوحدات القواعدية المنغرى 
(004) غير آن منظوم ات الکلیمات هذه لیست بمنای عن 
التقارب ‏ والوضع في كووار بين تماماً الفرضيةً القائلة يعدم وجود 
حدود وقیود على تد اخل هذه المنظومات وتتاقذها ( ۲16۰6۸٩1۲30٩‏ . 

ويجري هذا التتاقذ حتى باقتراض لغة لمادة أخري ,أعاهباهع) 
epo, P. 1- 16(‏ وبعبارة آخری بنقل کلیمات ممکن 
عزلهاء من اغا إلى لغة لخرى. ويعتبر فاينريخ (2031 .ها0 
أن هن المناسب في إطار القداخل القواعدي التمبيز بين وحدات 
فابلة للفصل ووحدات غير قابلة اللفصل . لكل يضيف إذا كان من 
السهل إجراء تمييز مطلق بين اللوعين من الوحدات في بعض 
الاتماط اللغوية ٠‏ فمن الافضل في أنماط أخرى معالجة درجة حرية 
الكليمات النحوية بوصفها متغيّراً. 

على الرّغم من كون تقل الوسدات القواعدية غير القابلة 
اللفصل ء غیر مالوف !ل قليلا » فإن غوم‌پرز و ويلسون يلحظان 
وجود إفتراضمات كهذه ء ثابتة اليوم بشكل نهاي ١‏ في منظومات 
الاستقبال . وهكذا تملك الأوردو ٠‏ لأجل يناءات 
مماظة لبناء الانكيزية ( فعل + ١ة0)‏ : ( جذر فعلي + 8 ) . 


(۸) تعتبر قلبلة الفعمل الواصلات ‏ حرو الج » حسروف الصاف ... في متتلوم ان 
لفرنسية وعدي معين من لفات أخرى ء في حين أن الكيقيات لو الصيغ الفعلية 
( اتمتة ٠‏ صي ٠‏ أوجه ... ) تمتبر فيها كليمات صرفية غير قاباة لقصل 0۲ا 
noich, Contact, P. 29-31)‏ . 
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وتعلك الماراثي المقعّدة : ( جذر فعلي + د + () . قإن الاوردو 
والماراشي وكذاك الكانًادا المحكية اليوم » تسمتعمل جميعها البناء مع 
u‏ 

الى جانب اقتراض الكُليمات الصّرفيّة غير القابلة القفصل » 
المثبوثة اليوم في متظومات الاستقيال ء هناك عدَّة إقتراضات من 
هذا النوع لا تزال غير مثبوتة في مستوى المنظومات ونظل مجرد 
وقائعم خطابية . وهكذا ؛ في ملفوظ مش : ¥ ı Aw bi ya MaÎÛ-‏ 
تقترض الكانادا من الأوردى المقطع ١د ٠‏ الذي يدل على الماضي . 
وكتلك المال » في : ۵مم ۸oصداںدا ۵٣۵‏ ۸ت ٠۷۵‏ . تقرش 
الاوردى من الماراڻي الذال ه٠‏ الإضافي كن هذه ما هي إل وقائع 
خطابية ٠‏ وحتى وإِنْ كانت هذه الاقتراضات لا تختلف نوع عن تلك 
المثبونة سابقاً في منفلومات الاستقبال ء ٠‏ قإن المستمعين يعتبرونها 
بمتابة أغلاط . وتكون موضوعاً الهزء والسخرية ولا كُكرّر ابداً من 
جاتب المستمعين بشكل اوي 0% ¢ (GUTE 1 W0, C0?»‏ 
(162 ٠161م‏ . إذن » يلعب هنا عمل الوقائع غير اللغوية » لصسالح 
الحفاظ على المسافة بين اللغات ٠‏ وعندها يغدى الضغط الاجتماعي 
عامل يور التقاربَ بين المنظومات الحاضرة. 


٠١ /۷‏ -الوظيغة الاجتماعيّة للكئيمات الصُرفية 


مع ذلك لا يزال صحيحاً القول إن عدداً محدوداً من الكليمات 
الصرفبّة » حتى وإن كان التفارب اللغوي لا يزال يعمل على خفضه ٠‏ 
يمكنه احياناً ان يكفي لتكوين الواة التي ينطلق منها المتكفمون في 
إدراكهم اللغات كلغاتِ مقباينة . وهذه الكليمات . فضلاً عن وظاتفها 
اللغوية الخالصة داخل كل من المنظومات القائمة ء ترى نفسها 
عندثاٍ مقروضاً عليها وظيفة محض اجتماعية » هي وظيفة قسجيل 
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الفصل الذي يريده المتكلسّون » بين لغتين قو أكثر . وقي بعض 
الحالات ٠‏ لا يبقى سوى هذه الكليمات لمواجهة تبدّل اللغات ذاته 
)Gumperez et Wîlson, Convergence, p.162}‏ . وعن دما تستفید 
المعابير الإجتماعية - كواجب الحفاظ على هوية إثنيّة قي كوبوار - 

عن الوقاقع اللفوتة » يمكتها الإكتقاء بمجموع مخفوض من الفوارق 
القواعدية والصوتية ايضاً بلا شك ٠‏ وييدى أنّ هذا المجموع سيمكنه 
أن يكون مخفوضماً بقدر ما تكون المستلزماتٌ الاجتماعية زجرية . 
ولذا لا يمكن الد على مسالة : لغة واحدة م لغتان ؟ بجواب لغوي 
محض . ويمكن فقط لاعتبار التفاعل بين العوامل البنيوية وغير 
البفيوبة ٠‏ أن يقرّر ويحسم هذا الامر. 


٠/۷‏ -العواملٌ البنائية وغبر البنائية 

حين فحص جاصسون مقومات الوضع اللساني/ الاجتمامي 
في منطقة فويس » إنما بن هذا التفاعل بين العوامل البنائية وغير 
اللضوية في إقامة المسافات بين اللفات #اا »0ا0 ,مال 
۷p, ۴. 5860(‏ وعندما تعيش جماعت تفاعلڈ اجتماعياً كثبفاً. 
تتزع الفوارق الني تفصل بينها ء إلى التقولب والتنمذج . ويصل 
الامرٌ بالجماعات إلى ان تتشابه وتتماش لدرجة انها لا تعود 
إل ببعض العلامات )0٠٠0#0(‏ البائغة الوضوح . ومع انخفاض 
الجردة الإجمالية للفوارق الاجتماعية/ الثقافيّة » لا تكتسبٌ هذه 
مزيداً من الأهميّة » فتغدو رمودً هوية يستعملها الاقراد 
هم أنفسهم ٠‏ ويمرتبوا الآخرين. 

وهذه ليست فقط السّمات المساهمة في تمييز الرموز من 
بعضها البعض ٠‏ الوموز التي ترتدي عندئزٍ أهعية خاصة » بل هناك 
ايضاً لبعد الذي تجري فيه هذه السمات . في شوپيس » هذا البعد 
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هو ميدانٌ اللغة » والسمات الرمزيّة هي المقومات اللغوية التي 
تجعل » في نظو الهنود » لات المنطقة غير قابلة للتصاقل 
(ماطنوتالهانا) او التفاهم . وان ما تعلمه عن موقف الهنود اللغوتي 
يبدو مؤكُداً لهذه النتائج : فالهنود يعتبرون انهم بحاجة الى سنتين . 
على الأقل ١‏ لكي يتعلموا بطريقة مقبولة ء قهم لا يتكّمون 
لغةٌ طالما أنهم لا يجيدونها حقّ الإجادة . وعندما تسف قرصة 
خسم مناسب » يجرون تجارب للتكلّم بلقة في طور الاكتساب ‏ 
لا بواصلونها إذا لم تكن النتائج مقبولة وكافية في تظرهم ٠‏ 
الخ » فعندما بتكلّم هند لغتين متقاربتين بشكل وثيق جدا - التيوكا 
ھن والیوروتي نانصا۷, مث - إنما ببقونهما منقصاتین بکل اعتناء 
ووعي. وکان سورنسن (80 ۵ ۴.82 )۸20٩.‏ قد استنتع : لقد خطر 
في يالي ان مؤسسة الزواج الخارجي كان يمكنها ممارسة ضغي 
يحض المتكلمين على فصل لغانٍ شديدة القرابة ٠‏ وذلك ٠‏ ولو بكيفية 
مصطنعة ؛ غير اني لم اتمن ‏ متى الوقت الحاضر . من استنتاج 
ابتكارات لغوية تسير في هذا الاتجاء . 

إن الإرادة التي تنزع لدى المتكلمين الى الإبقاء على مسافاتٍ 
بين اللفات » إنما تعود بكل وضموح إلى مجال الوقائع غير اللغويّة . 
ة تواصل ء في كويوار ‏ التلاعب على المقؤمات اللغرية 


المحض » بكبحها ثقاربٌ المنظومات . اما في شوپيس ١‏ فهذه 
الإرادة - وإن كان من غير المثبوت انها تعمل على تباعد المقومات 
اللفوية - هي ذات فعائية كبيرة » وتسهم على هذا النحو قي 
الاستقرار العام الوضع اللغوي التعددي ذاته . بيد أن هذه الإرادة 


لفوية آخرى. وعليه » فإن تقارب المنظومات وحقى 
شوهيس قد يكون من الصعب إجتنابها » وقد ينها الاستقرار في 


rv 


التفكيك القبلي المجتمع الهنودي . وقد سبق لسورنسن آن لاحظ في 
اطراف منطقة فويس » ان الكابوكطو (#داع0خه0)اي الهنود 
المنظمين عن قبائلهم والخلاسيّين »هم عادةٌ نوو لغة واحدة . 


التعدَديةٌ اللغويَةٌ والمجتمعاتٌ المركبة 


۷ -الدولة واستقرار تعدديَة لخوية 


لا يرقى ئي شك إلى كثافة المجتمع الذي يندرج في نطاقه 
متّحدُ کوپوار ( انظر ۱۲/1۷ ء و ۱۳/۲۷ )» حتی وإِن کانت تختلف 
في عدّة نقاط عن الكثافة المعزةة. بعامةء الى مجتمعات كتك التي 
يقال إنها غربية ء ولكن لا يجوز التسرّع في الاستنتاج من هذا المثل 
أل جميع الأرضاع اللفرية التدية المرتبطة بجتمحات مربة ٠‏ 
تنزع إلى الاستقرار ٠‏ ولا ان فعالبتها تخضع للكيفيات ذاتها التي 
خض لها في کویوار. : 
إن استقرار وضع اغوي تعدّدي في مجتمع مرگب پتوقف . 
آيضاً » على المنظومات اللغوية القائمة وعلى عدة عوامل غير بنائية . 
في وق واحد . ومن بين هذه الأخيرة » لا يمكن التقليل من اعتبار 
خيارات الدولة تجاه التعددية اللغوية » والوسائل الاقتصادية التي 
تملكها لتجسيد خياراتها . فعندما تضٌ دولةً ما التعدّد اللغوتي في 
دستورها ء فإن ذلك يمكنه الإسهام في استقرار الوضع اللغوي 
التعددي » ولكتّه لا يسهم فيه بالضرورة . إن الدولة الهندية تعترف 
بالتعددية اللغوية للاراضي التي تسيطر عليها ء لكنها ¥ تستطيع ان 
تتحمل النفقات الضرورية لتعميم اللغات المعنية ٠‏ ولتطبيع 
فعال للات غالباً ما تكون مقفدة من قبل ء ويقزايد التباع بين 


IFA 


الالوان المقوتنة والالوان المحكيّة ء ويزداد التقارب بين الالوان 
المحكية ذاتها ويقال الشيء ذاته عن تثبیت وضع لغوي تعدّدې 
يعکته ايضاً ارتداء طايع مسار اقتصاد الدولة كلفته بكل 
سمهولة ء دون ان تتمكن داثماً من دفعها , عندما يظل الوضع اللغوتي 
المتعتد وضعاً واقعياً أكثر وله وضعاً تدرجه الدولة في مستتوى 
العؤسسات » يكون امامه كثير من فرص عدم الاستقرار ‏ حتى وإن 
کان نطافه الاقتصادي لیس بالضبط ماق تت میژوس منه . ونه 
سيفقد توازنه بشكل مد ٠‏ على قدر ما تختار الدولة لغة رسمية و 
قومية وتفرضها على اللغات القائمة . 
۷ - المركزية و اللهجاتُ المحلية : 
يبدو بوجي عام ان سلطة الدولة كلما طؤرت نزعاتها المركزية 
تناقص تكيفها مع وضع لفوي تعتدي في المجتمع الذي تسود 
إن كثيراً من الفوارق القائمة بين الأوضاع اللفوية ا 
التي أآمكن وجوها في المجتمعات الايطالية . الالمانية ٠‏ الاسبانية 
والفرنسية ٠‏ هي في الواقع قوارق يمكن عزوها لشقى انواع المركزية 
التي تحملتها هذه المجتمعات ‏ والوحدة القومية الحديثة سبياً في 
إيطاليا والمانيا ء تركت فيهما مكانة للهجات المحليّة » لم تكن تمنحها 
لها المركزيات الاقدمٌ في اسباتيا وفرنسا ء إن الوجود ا 
اللهجات المحلية في اسبانيا حتى اخر المرحلة الفراتكوية نفسها 
ليس هو ايضاً كالبقاء الصعب لبعض « العاميات » في فرفسا. 
دون الشروع بدراسة مقارنة 
شش مع ناك علي ان مركزية جمهوري جات قي فرشتا اتدل 


كانت المرکزية ٠‏ ثد يذاية الجمهىرنة الفرنسية 
خل بلا توقف كل الاوضماع والمواقف اللغوية الثنائية في 


WE 


البلاد لصلاح اللغة المشتركة ء ظهر تاريخ الكاتالاتية ووضعها 
الراهن في اسباتيا » مثلاً ء الّهما نسياً اقل تشجيعاً لاستمرار هذه 
الرواية الايبرية . وفي عصر الجمهورية الاسباتيّة الثانية 
الوضع اللغوي المزدوج في كاتالوتيا محاولة استقرار ج 
واليدم تماول الجنرالية ء التي اقامتها مرحلةٌ ما بعد الفرانكوية 
تشجع هي ايضاً هذا التثبيت . غير ان هذا لا يعني أن الفعالية 
٤ :‏ من سکان کاتالونیا ولدوا 
في اماکن آخری من اسباتیا ولا يتكمی ن الكاتالانية ؛ ۷١‏ من 
المدرسين العاملين في المناطق لا يعرفون ء هم ابضاً » الكاتالانية ء 
وهذا الأمر أل وذو نتاثج اشذ . فهناك تَقَدٌ من الصحافيين اضطر ء 
وهو يستعد لإمسدار جريدة يومية ثانية بالكاتالاتيّة . الى العودة 
للمدرسة لتعّم كتابة اللغة التي اخذ على عاتقه استعمالها بعد بضعة 
اشهر . وإذا كان كثير من الكاتالانيين لا يزالون يتكلمون لغتهم 
الكاتالانيّة الخاصة بهم ٠‏ فإنهم لا يكتبونها في الغالب إل قليل5). 
عندما لا يتجلى وضع لفوي تعددي ِل قلیلاً ٠‏ أو حنى لا بظهر 
في شيء على مسقويات الدولة والمؤسسات ؛ وعندما تكون 
السلطة ء المميّزة بنزعات قديمة جداً نحو مركزية عميقة ؛ قد عرفت 
كيف تتزوّد بالوسائل الاقتصادية لاجل تطبيع لغوي فاعل ء قإن هذا 
كله لا يعني أن الطبقات والجماعات الاجتماعبّة التي ترتبط الدولة 
بها ١‏ قادرة عندئذ على فرض لفتها على الجميع تقريياً . وحمل 
تخلخل شبه كامل في الوضع اللغوي التعدّدي 
على مدى بعيد أو قريب نسبياً » الى تبتل في اللغات ء والى أحدية 
لغوية جديدة . إن انقلاب ميزان القوى بين الطبقات والجماعات 
الاجتماعية ء كفيل وحده بان يفير » قي هذه الحالة » ما اماه 


(0) Chares Vanhecke, Ls Monde, 26 Ociobre 1978. 
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فاينريخ القدّر الخارجي للات الخاسرة (647.683 .۴ ,ن يلالا . 
كذلك لابد الا يأتي هذا الإتقلاب متأخراً ن 
ذاته عاجزاً تقريباً في مواجهة قبل ٠‏ ان حالات 
الأوضاع اللغوية التعددية البالفة التغلخل ليست نادرة قي 
المجتمعات الأوروبية المركبة . إن وضع الايرلندية كلغة خاسرة امام 
الاتكليزية هو وضع نموذجي ؛ ويمكته ان يظهر غير قابل للرجوع 
منتظم وحاتز على وسال اقتصادية 


الموقف الفرنسي 
۷ - اللهجاتٌ المحليّة . المدينة والريف 


كيد من اللهجات المحلية في الموقف الفرنسي ء تجد تفسها 

هي ايضاً في وضع اللقات الخاسرة . فالفرنسية اليوم هي اللغة 
اليومية لثلاثة أرباع السكان » ودرجة التنشتة المدرسية العالية 
تنزع بثباتٍ الى زيادة هذه النسبة » كما كتب برنار بوتبيه منذ اكثر 
من عشر ستوات (1144-1161 .۴ .۴۲۵۳6 ۴0٩۲,‏ .8) . ودون الوقوف 
هنا عند بعض الملايين من الشغيلة المهاجريبن الذين لهم مشاكل 
لغوبة خاصة » وحتى إذا لم يبق سموى ۴١‏ من مزدوجي اللغة ادى 
السكان المولودين والعايشين غي فرنسا يكون من المفيد 
التساؤل : مَنّ هم هؤلاء المزدوجو اللفة » اين » متى ومع هَن 
يتكلمون لهجاتهم المحلية ‏ وما هي مواقفهم اللغوية. 

بوجه عام جداً ء هناك تواضح على الاعتراف بان متكلْمي 
اللهجات المحلية في فرتسا هم اعضاء او متحدرون من جماعات 
ريغيّة » بينما سكان المدن يتكلمون اللون المتداول او لهجة إقليمية 
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من لهجات الفرنسية » هكذا هى الحال في برست » لوریان آو كامهر 


كال أو هان بروك في الشمال » الخ واذا كان 
الريف يحافظ على آهمّيته » فإن ذلك ليس من 
واللطاتف . ومثاله في الالزاس حيث المراكز 
إلى المجال الجرماتي » حقى وإن كانت ستراسبورغ ٠‏ ميلوز او 
كولمار تضم بضعة الاف نسمة لا يتكلمون إل الفرتسية .ا0فا۴0) 
.France, P. 1158-1160)‏ 

في المقابل ء إن 
عن عمل ١‏ والفلامانديّون المقيمون في المدن الصنا 
الفرنسية مثل ليل او روبيه » او العائلات الكورسيكية ‏ البرتونية او 
الاومرنية ء المقيمة في باريس ... تمكنوا من تكوين أحزمة ٠‏ 
جماعات عائلية من متكلمي اللهجات المحلية في قلب المدن الكبرى 
ذاتها . ومما لا شك فيه أن هزلاء المتكلمين ¥ بستطيعون في 
الحقيقة استعمال لهجاتهم المحلية مع ذوي اللغة الوحيدة المحيطين 
بهم » وانهم لا سنح لهم آبداً فرسمة التحاور اليومي بهذه اللهجات 
إل خارج دوام العمل ١‏ الخ . ولتقويم وقت حوارهم الحانگي بشكل 
صحيح » لابد هن الاضافة أن هؤلاء المتكلمين غالباً ما تركوا 
أسلافهم المباشرين في بلدهم » وانّهم هم أنفسهم لا يرون من 
الضروري داثماً ان يتكلم اخلافهم المباشرون وان يتعأموا يلهجتهم 
المحلية ٠‏ الامر الذي سيجعلهم يزيدون من اعداد الفرتسبين ذوي 
اللغة الوحيدة . 

غير أن قسماً من هؤلاء الذين يلتزمون اليوم بالمطاليبة 
البريتونية أو الاوكسيتانية هم من الخضريين الذين لا يبدو عليهم 
انهم يعتبرون واقع جلاء اللهجات المحلية عن الحواضر ء آمراً لا 
رجوع عنه . وغالباً ما يختار الإكبر عمراً بينهم ‏ أن يتعلمو! اللهجة 
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المحلية التي تسي تووهم آن يعلموهم إيّاها في طفواتهم ‏ قي الإطار 
العائلي . ففي نظرهم ؛ مصادر التعليم متنؤعة جداً ء وتنطلق من 
قواميس القرن الماضي إلى الطرق السمعية - البصرية الاكثر 
داق . 
۷ نحو تبدّل اللغات 

بي ان كل ما يتجه نحو الحد من تعارضى المدتة / اليف . 
وكل ما يقرب مستوى وطريقة حياة سكان ريفيين من المتكلمين لهجة 
محلية ٠‏ من مستوى وطريقة حياة الحضريّين » لا بيقى ‏ ظاهرياً . 
دون اثر في استقرار الاوضماع المتطابقة مع اللهجات المحلية . سنة 
8Y‏ أجري استطلاع لاني / اجتناعي في ست بلندات من 
منطقة غاسكون في جبال البيرينيه العالية » تضاول اعلقال في سن 
الدراسة الابتداثية ء في إحدى هذه البلدات ء الواقعة بعيداً عن طرق 
المرور والسياحة الكبرى » الخالية من الفتادق والمسحَات 
والمصاتع ء والبالغ عدد سكاتها ٠٠۹‏ نسعة » كان ۸١‏ من الالفال 
الخاضعين للاستطلاع ء يتكلمون في عائلاتهم اللون المحلي هن 
اللهجة الغاسكونية . وفي بادة اخرى من هذه البلدات ؛ تقع في وا 
سهل البلوغ ء وكان معظم سكانها يعملون في مصضع كيميائي 
قريب ٠‏ هناك ۲۰ فقط من تلاميذ المدارس كانوا لايزالون يتكلمون 
الغاصكونية في الوسط العاتلي . وفي معظم الاحيان كان كثير من 
التلامي الفتيان » المستجوبين ء يترتدون في تسمية ما كانوا 
ي (Tabourat- Ke « ةzal ã‏ 
jÎ gag . let, Obeorvetons, p. 2-13)‏ انققالات من فة إا 
آخرى ٠‏ وازدياد كمية التفاعلات والتداخلات . كانت المسسافة بين 
اللغات تفقد من واقعها وحقيقتها في تظر هؤلاء المتكلمين الشّان . 

كما َل استطلاعاً اجري في (سسل - سیر - دیرول ) سنه 


HF 


Hadad Paes en corte) Ye‏ 0¥) › يسىهم في تکوین فکرة 
صحيحة عتا يمكن ان يكون حال لهجة محلية الوم في فرنسا . تقع 
( سل - سير - ديرول ) في دائرة تيير » في المجال الذي تمضي فيه 
الالوان الأوكسيتانية الشمالية جداً > لملاقاة الفرانكو - بروفنسالية 
شرقاً والوان الاويل (0#) شمالا : وهي بلدة پزيد عدد سگانها عن 
الالفين . من اصل ٩٦١‏ متكلّماً خضعو! الاستطلاع › اعلن ۷۸۷ 
أنهم يفهمون اللهجة المحلية ٠‏ واعلن ٠٠۹‏ انهم يستمملوتها 
بقعالية . هؤلاء المتكآمون هم مزدوجو اللغة ء مرون - اكتسبوا 
اللهجة المحليّة والفرنسيًة قبل دخولهم في المنظومة المدرسية ٠‏ من 
اسل هؤلاء المزدىجي اللغة ال 41١‏ ء هناك ١۸‏ يستعملون اللهجة 
المحلبة في العاطة : ٠٠١‏ يتكلمونها يومباً ؛ والباقون بشكل دوري ٠‏ 
لم ببق سوى ٤۴۹‏ ممن يستعملون يومياً اللهجة الطبة خارج الاسرة. 
غالباً ما جرى تصديد اللهجات المحلية كمنظومات لخوية 

مرتبطة بوحدة جغرافية ضيفة نسبياً : مفطقة » وا ء قرية ٠‏ الخ ٠‏ 
وكان التفاعل الاجتماعي يسمح هناك باتصالات يومية أو مالوفة على 
الاقل » لضمان وحدة المنظومة في مواجهة خلاف يظهر غالبا من واب 
إلى وان ومن قرية الى قرية . واذا كان المزدوجو اللغة قد اعتادوا 
على الاتتقال من اللهجة المحلية إلى الفرنسية حين يخرجون هن 
بيوتهم . اي حين ينتقلون من المجال الخاص إلى المجال العام ٠‏ 
اللهجة المحلية والوحدة الجغرافية ستشهد 
وصفها سمة مُحدّدة . وعمًا قريب لن بيقى 


الحميمة بامتياز ء حياة المتحد لمحي » adiedj, Parle 6 c0"-‏ 
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(387 .م .معا ولك االهجة المحاية لاتزال تخسر ميدانياً وبشكل له 
دلالته > حتى في إطار الجماعة العاثلية فاڌا کان ٤٠١۹‏ متكّماً 
يستعملوتها مع ذويهم قي الاسرة ٠‏ فلم يعد هناك سو ٠٤٤‏ 
يستخدموتها مع اطفائهم : » ما من متكَقّم ولد بعد سنة ۱۹٤١‏ يتكلم 
العامية مع أولاده » (442 .ع ..01ا) . عتدما تكون متظوبة من 
منظومات الاتصال والاحتكك مرتبطة ارتباطاً خاصاً بالجماعة الاكير 
سنا في المتحد ء يكون ثمة مميّز تعاقبي لتبتل اللغات في علريق 
التطور ‏ کما کتب فاینریخ (681 ٥٣, ٥.‏ غو نلا) . ومن جھتها » 
تكلم دانيا حجاج على د المحكى المنتظم » قي صدد ٠‏ سل > 
« دپرول » ؛ ولم يترد عارتينه إلا قليلا في جعله تىوجه اللهجات 
العامة نحو الزوال » سمةً من المممات المحددة لها : قالعاميّة لا 
تستمر إلا بقدر ما يكون هناك اناس يجدون في بعض الظروف أن من 
الاسهل علبهم استعمالها بد من اللغة القوميّة ؛ كما آن اللهجات 
العامية هي بتعريفها عرضة للزوال ‏ کا بُقاJ Martel, E10",‏ 
P.152‏ . 

تنشئة مدرسية متطورة ء تفاوت مستوى وبطريقة العيش بين 
الحضريين والريفيين. انتقال الريغيين الى المراكز الحضرية ٠‏ إقما 
تعتبر كلها مسارات سلميّة عموماً » ادت إلى إثارة هذا التوجّه نحو 
زول بعض اللهجات المحلية في الموقف القرنسي . واكن وكان هناك 
مسارات آخرى اقل سلما . فقد كانت الحرب العالمية الاولى شؤما 
على اللهجات المحلية في عة ناطق ومن المحتمل ان تكون 
الحريب الثانية سببً لاسقمرار ولبقاء قسم كبير من اللهجات المحلية 
بعد الحرب الأولی (138 -138 .م 00نا e۲‏ ueوa7ا‏ .061 . ویر 
ان الحياة العائلبة كانت في زمن السلم كما في زمن الحرب ء فرصا 
لتقارب ناس قادمين من آفاق اجتماعية / جغرافية ولقوية بالغة 
التنوع » ويالتالي كانت فرصة امام متكلمي اللهجات المحلية لكي 
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يستعملوا بشكل مالوف اللهجة المتداولة او اللهجة الاقليمية من 
الفرنسية . ويضاف إلى ذلك ء ان تلك الفرصة كانت في وقت واحد 
عامل تماسك قومي ولغوي . ومن الآن حتى يجري تطيل اللزوال 
العادتي لمتعددي اللات بسبب من وقائع الحرب كعامل وحدة 
لسانية ء لاتزال المسافة بعيدا الامر كان يستلزم ء بالتالي ‏ 
واقعيً في تحليل الوقائع والظواهر » ووضوحاً كان مرفوضاً 
بوجه عام . غير أن مفردة قتل المَشْر («دناص«اء04) استعادت في 
بعض الاحيان معناها الأول » وان الڏسكرة _ ا مقا 
البالغ عدد سكانها ٠١١‏ نسمة ء والتي استطاعت ا 
إسماً على صب تذكار الموتى قي ساحتها » ليست بلاشك دسكرة لا 
يمكن إيجادها . اذن ء من الوجهة الاجتماعية / اللغوية . الحياءٌ 
العسكرية والموت في ميدان القتال هما في التحليل الاخير مسا 
يتوجُب تصنيفه قي عداد العوامل المحتملة لتبد لات اللغات . 
١ /۷‏ - استمرارٌ اللهجات المحليّة 

لقد ساهم ولایزال يسهم كثيرٌ من العوامل في تفكيك استقرار 
المواقف والاوضاع اللغوية الثنائية في قرنسا » لدرجة آن المرء قد 
یکون من حقّه ان يندهش من استمرار بعض هذه الأوضاع » وان 
يتساعل كيف استطاع تفاعل العوامل البفائية وغير البنائية ان يلعب 
أحياناً لصالح استمرار بعض اللهجات المحلية . 

إن الالوان التي تصنع اليوم ما يسمى اللغة المشتركة هي ٠‏ 

re veer ED 1 


ب ية محصورة تسبي هذه الالوان وتلك من اللهجات المحلية . 
وهي آشد وضوحاً وعدداً بين اللغة المشتركة واللهجات الحالية 
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المنظرمات غير الرومانية ( الجر ge TEEN‏ 
والسلتية / البريتونية في بريتانيا ء غير الهندو / أوروبية في بلاد 
الباسك ) . 

في ما يطلق عليه بوتييه تسمية الثنانبة اللغوية الريفية في 
قرسا )1151 -1150 (France, p.‏ 4 
متنزقة 06ا وشاتية لفوية مستتعملة ٠‏ وشنائية لغوية 
مكثفة . وهو لا يعطي المع انير التي تؤسس هذا التمييز . ومن 
الواضسح أن المقصود › حول بعض النقاط ء هو حيوية الثنائية 
اللغوية اكثر من الاتتماء إلى المجاميع التي حبّدها علماء العاميات 
وعلى الخريطة » يمكن ان نقف عند تعارض منطقة مين (#نو۷) 
الاحدية اللغفة مع شامباتيا ٠‏ ومع منطقة ثنائية لغوية متقرقة من 
مناعلق الشمال الغالية / الرومانية ء ومع منطقة ثنائية لغوية 
مستحملة في مناطق الجنوب ٠‏ وثنائية لخوية مكثفة هناك حيث يجري 
الاتصال مع الوان المحكى غير الغالبة / الرومانية . وقد يستهوينا 


في مواجهة اللغة المشتركة . 

على ان هذه الاستنتاجات تستوجب التدقيق الجدي . فحتى 
وإن توقفنا عند معطيات الخريطة الظيلة الإثارة للانتم ننا 
نكتشف في الشمال ثنائية لغويّة دارجة في الكونتنتان . في حين ان 
الغاسكونية ترتبط في كل مكان آخر بثنائية لغوية مستعملة لا أكثر » 
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وتغدو مكرنة لثنئبة لغوية مكتفة في بعضى أودية البيريته الوسلى . 
يتعيّن الاستنتاج من ذلك أن بعض المعطيات 
وضوح لصالح استقرار الإوضاع اللفوية الثنا 
الوصو النسبية الى اودية البيرينه العالية ء وجزيرية كورسيكا » 
وشيه جزيرية بريتانيا او الكواتتتان اا مو مدت اا 


حواجز جغرافيّة » فعاليتها واضحة بمقدار فعالية الحواجز اللغوية 
المتكونة بفعل التباينات البنيوية . 
۷/ -مواقف لغوية 

من بين المقرّمات غير البنائبة » استطاع موقف المتكلمين 
ولایزال يستطیع . هو ايض » ن یون حاجزاً دفاعياً فغالً من 
حواجز اللهجات المحلية . إِنّ لهجة محلية يمكن إدراكها كرمكانية 
اتصال مع الاس الذين لا يمك الوصبول إليهم بواسحة الفرسية ۾ 
وهكذا . تسمح الالزاسبة » الفلامائدية ٠‏ الكورسيكية . الباسكية أو 
الكاتالانية باتسمالات مع منكلمين من التابعية 1 البلجيكبة . 
الهواندية ء الايطاليّة أو الإسيانية . إن في هذا حغاً إضافياً للإبقاء 
على اللهجة المحلية ٠‏ وهذه تغدو بذلك اشد مقاومة لضغط الفرنسية 
التفكيكي (145 -143 .ص a (Marine, Langue et foncfio",‏ 


مع حدود الخوية 
الثقافيّة ء الاقتصادية اوی اديه فاليا ما تسيز لجنيا إل 
ن ما يبقى من وحدة اللفة الباسكية ٠‏ من طرفي جبال 
البیرینه مثلا ٠‏ لا يمكته إلا ان يخم المناضلين بالسلاح في منظمة 
۸ ء ويخدم معارضتهم للمركزية المدريديّة . إن محكي فلاماندياً 
في شمال قرنسا بظل عاميةً طالما أله لا يدوم إلا بفعل جمود اولك 
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الذين يمون ٠‏ لكنه يدو لوناً من افلغة الهواندية عند اولثك الذين 

يریدوته » وبوعي ‏ بهذه الصقة ؛ وإن هذا التباين في وجهة الظر 
سيؤدي سريعاً إلى فوارق كبيرة في السلوك اللغوي للاقراد الذين 
بعض الكلمات وبعض الإشكال ٠‏ وبؤثرون عليها كلما 
واشکا اخری (153 . Lge et fon c10.‏ .اManine)‏ . وقد كىن من 
الصعب التشديد بوضوح أكبر على القعالية التي يمكن ان يملكها 
آحیاناً تفاعلُ العوامل البنائبة وغير البنائية في الحفاظ على المواقف 
اللغويّة الثناتية . فهناك وقائع بنيوية ( تباين مخفوض بين نى لهجة 
محلية من الميدان الفرتصي وبّنى منظومة خارج هذا الميدان ) تلعب 
دورها في المستوى الاجتماعي : اتصالاتٌ بین جماعات من جنسيّات 
متباينة ٠‏ استيعاء المتكمين الفرنسيين لهجة محلبة لانتماتهم 
الموضوعي إلى متك خارج الإطار القومي ٠‏ كخ . وفي المقلبل قؤار 


المسافة بين اللغات : فلامانديّة / منظومة هواندية ء وبالتالي الحفاظ 
على المسافة لى تشديدها : فلاماندية / فرنسيّة ٠‏ عندئذ ترقبط 
النتائح بالتقارب وبالتباعد اللغوټين . 

إن وجود منظومات ء على حدود الميدان الفرتسي » قريبة 
بنيوياً من لهجات هذا الميدان المحلية ٠‏ لم يعد يظهر اليوم ضرورهاً 
في المطلق لكي تظهر » لدى متكَلّمي هذه اللهجات المحليّة ء إرادة 
الحفاظ على المسافة بين اللغات ى إرادة تشديدها : لهجة محلية / 
فرنسية . من الصعب إنكار رجيب هذه الإرادة لدی بعض متكلّمي 


ینایر ۱۹۰۱ ee‏ في منظوره وغي منطوقه ٠‏ إل ظليلاً وبشكل 
رديء المتطديات التي ادت إلى صدوره . يمكن تخصيص ساعة 
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اسبوعياً » في التعليم الابتدائي . لاكتساب مفاهيم اولية من الوان 
المتكى المحلية . ويؤذن للمعلمين بالاستداثة ب المصالح المحلي 
كلما استطاعوا الإفادة منه في تعليمهم » لاسيما غي دراسة اللفة 
الفرنسية. ويغدو هذا التعليم لالوان المحكى المحية اختيارياً في 
مستوى الدراسات الثانوية ٠‏ ولا يوجد أي تأهبل خاص لاولئك الذين 
يأملون الإسهام في هذا التعليم. 
۲/۷ - الديناميّة المعاصرة 
للهجات المحليّة في فرنسا 

إذا كانت مطلالبٌ متكلمي بعض اللهجات المحايّة قد استطاعت 
آن تطرح بعض المسائل على المركزية الفرنسية » فإن هذا الآمر قد 
حصل اول ٠‏ هناك حيث عل قاثماً الإحساس بممكى مرتيط بمجتمع 
معن ؛ هناك مثلاً حيث كان يوجد مصطلع محلّي فلدلالة على 
المحكى : الاوكيستاني ٠‏ الغاسكىني » الخ . كان يمكن ان نتوقع من 
الوان المحكى المسماة (08) الاقسرب بنيوياً إلى لوان اللفة 
المشتركة » وغير المستفيدة شيمة الأوكسيتانية والبريتونية أو 
الغاسكانيّة من دعم مصطلحات قريبة وراء الحدود القومية ٠‏ 
والواقعة على اطراف المنطقة اللغوية الاحدية المركزية ء كان يمكن 
ان تتوقع من هذه الالوان المحكية أن تُظهر حيوية ضعيفة . وحين 
نضيفٌ إلى ذلك بعض المقرمات التاريخية » تجتمع الشروط لكي لا 
تعود لدى المتكقمين إرادةً قوية للحفاظ على المسافات بين اللغة 
اففرنسية ولهج اتهم المحليّة . ولا آي ظهور لهذه الإرادة في 
المستوى الثقافي والسياسي. 


قي المناسبة ٠‏ كان الامر أقل تعلقاً بسهولة الانتقال من اللهجة 
المحلية إلى المشتركة ٠‏ والعكس يالعكس » ويتماثل البنى اللغوية لو 
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تباعدها ء هن تعلقَّه بحضور أو عياب رغبة توكيد الدّات . ان 


الصواتة والقواعد رالمحصية . 
قط في تجديد الاهتمام باللهجات 
الانعلفاء ‏ والانقطاع في التناقل ؛ وليس الي 
اللهجات المحلية الاناى شمالً . بفعل الاتصهار الجومري 
gn (Coalescence)‏ اللهجات الإقليمية على شكل من التواصسل 
المنظومي (انظر لاحقاً (31V gl a91‏ وان تم مج 
الوضع الميسترالي ء يلحظ وض ممائل في پروقتسا المنخفضة 
التي لا تصل إلا على كاهل التجديد الاركسيتاني. 

من المحتمل جداً أن تكون الفوارق البنيوية المؤسسة للمسافة 
بين لهجة محلية سافراردية واللهجة الإقليمية من الفرنسية التي 
تشاركها مدارها الجقرافيّ » موسومة على الاقل » بمقدار الفوارق 
الصّواتية والقواعدية التي تقيم التمايز » مثلاً ‏ بين لختين هنوديتين 
في فويس ٠‏ وبينما يمحي المحكي السافواردي ( ت e‏ 
امام الفرنسي المحلة اطا س ف ودد باي 


الاجتماعي الىك والىىى الذي عاشوه. . ومع ذلك يمكن القول ٠‏ 
دون الوقوع في اللسانة الإجتماعية / المحْية کانت معاییر 
اجتماعية جديدة في سافوا أو في پروفنسا تستلزم الحفاظ على 
هوية الجماعات ‏ فإن في مستطاع صواتة اللهجات المحلية 
وقواعدها ان تكفلا ‏ بلا مصاعب كبرى ء وظيفتها الاجتماعية في 
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تسجيل المساقات بين الجماعات . فضلاً عن وظاتفها اللغوية 
الخالصة . إن قدر لغة خاسرة غير مكتوب ابداً في بنيتها اللغوية 
بالذات. 


الثنائية اللغويّة , الازدواجً اللغوي 
والتواصل الخطايي 


۲/1۷ - الازدواج اللغو ي (6ا85هاوا٥)‏ 


هنذ أن قبلت اللهجات المحلية في مصاف المنظومات اللغوية 
بصفة كاملة ومستقلة ٠‏ جرت عادةٌ الكلام على أوضاع لغوية . في 
معرض الكلام على الاوضاع التي كانت اللهجاتٌ المحليًّة من 
مكوناتها . وفي عهد احدث » بدا اعتبارٌ هذه الارضاع کارضاع 
ازدواج لغوي . وليس مصطلح ازدواج لقوي مصطلحاً ب تاریخ 
في وقت أول » ظل مجرد مرادف الثنائية اللغوية 507( (Duo‏ 
(155 .م .نه" . ثم غهر مفهوم الثفائية الاجتماعية : كان بقصد 
هکذا 2 


اللغوية تمي وضع تقراتي فيه 
١‏ وفقاً للفئات الاجتماعية (Tabouret - K8ller.‏ 
كان استعمال إحدى اللغات المتنافسة يشير 
في وقت واحد إلى تباين في المركز الاجتماعي بين المتكّمين ال . 
إن معظم تعريقات الازدواج اللغوي يسترجع تعريقات الثنائية اللغوية 
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الاجتماعية ء مع تدقيقها او توضيح بعض نفاطها . إن مصطاح 
ازدواج لغوي يدل على توزيع الاستعمالات في كل من اللات 
حسب الظروف والموضوعات الخاصة ؛ ويترافقٌ هذا التوزيع ‏ 
عموماً ٠‏ مع انتشار استعمال احدى اللقات ٠‏ ومع قارقي في الميزة 
)"bouret - Keller. Gude.p. 308)‏ إن الازدواج اللغوي هو وضع 
ثنائية لخوية شاملة متحداً بكامله . حيث يكون استعمال كل من 
اللغات مُقَيّداً بهذا الظرق الخاص او ذاك ؛ استعمال رسمي 
الفرنسية في كبريات المدن الإفريقية » مقابل الاستعمال الذارج 
المتكلّمين انفسهم ئلغتهم الم (Mounin, Dic0-‏ 


نية التي تصادف في فرفسا هي إزدواجيّات لغوية ‏ 
سواء في بلاد اات. في بلاد 0٥‏ في بریتانیاء الخ . 01۰ .5ا000) 
„tionnaire, p. 155)‏ 

في الواقع » کان شارل فرغیسون قد أطلق منذ ٠۹١۹‏ مصطلح 
الازدواج اللوي » وحاول وصىف الوقائع المقابلة ,00 ,8ا065اوا0) 
Mol. 15, No2, 0. 325- 340)‏ 


٤/۷‏ -لونانِ في مقام اجتماعي مختلف 


کتب فرغیسون ١‏ في عدة متحدات خطابية يجري استعمال 
لونين أو اكثر من الوان اللغة الواحدة ء من قبل متكقمين في ظروف 
مختلفةء حيث يتعيّن على كل لون ان يلعب دوراً محدّداً . فأخذ هذه 
الالوان يكون الأول من حيث اكتسايه وتعلمه في الظروف الطبيعية 
لاكتساب لغة تسمى اللغة الام » ويكون مستعملا قي العائة آو بين 
الأاصدقاء . وهناك لو أخر يسمى اللون المتراتب لآنه ليس الأول » 
وعليه ان يكنسب بالإضافة إلى اللون المحلي الأول ٠‏ حتى يستعمل 
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لاحقاً في المتاسبات العامة قو مع متكلّمي لهجة عامية أخرى . 
للرجوع بشكل مناسب إلى هذا اللون أو ذاك ‏ يقترح قرغيسون ان 
يسمى اللون المتراتب باسم اللون ١‏ (اوةا)» وآن يسمي ا (0۷ا) 
اللون المكتسب اول والمستعمل إقليمياً (327 .م .هاءءاواة). 

إن إحدى اهم ممبزات الوضع الازدواجي اللغوي ‏ كما يشدد 
فوغيسون هي تخمص وظائف ١وا‏ : ففي مجموعة اوضاع تكون 
١‏ وحدها متاسبة » وي مجموعة أخرى تكون ا هي المناسبة . ولا 
تتشابك المجموعتان إلا قليلاً جداً » ولا يمكن التقليل من الإهمية 
التي تستوجب استعمال اللون المسحيح في الوضح الذي يتطلبها ٠‏ 
حتى وإن اعتبر المتكلمون أن ١‏ اعلى من ا في كثير من الجوائب » 
وبالاخص عتدما تكون ١‏ متعلقة بتراث ادبي قدیم او حتی حديث 
(331 - 328 .9 .اsواوا0).‏ ويدخل في تعريف الأاوضاع اللفوية 
الازدواجية » حسب فرغيسون » ان يكون اللونين طرق واوقات 
اكتساب متباينة ‏ وبالاخص ان يكون لهما وظائف ومراكز اجتماعية 
مختلفة 


۷ -لونان في منظومة واحدة 


في المقالة تفسها » كان فرغيسون قد اوضع انه ل ينوي 
تمحيص الأوضام ذات الثقاط المشتركة مع الأوضاع اللفوية 
الازدواجية » بل ينوي تمحيص الاوضاع التي تكون فيها اللفتان 
القائمتان مختلفتين » اكانت متقارية نعطياً أم لم تكن . ويشدد 
المؤلّفُ على واقع ان الالوان الواردة في الامثة التي تناولها 
(اوضاع العربية ؛ السويسرية ء اليونافية والهايتية ) تنتعي إلى لغة 
وحيدة واحدة ‏ حقى وإن كانت الفوارق مثيرة دوماً ء خصوصاً في 
مستوى 1/۳) القواعدي . حتى أنه ليذهب إلى القولء مع كل التحقظ 
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الضروري في الموضوع » بإمكان اعتيار قواعد أي لون من الوان ا 
وجه عام » أبسط من قواعد اللون المقابل 4 ,333 ,325 .م .وتووماوا0) 
(34 . 

اما بخصوص المعجمية ‏ فيشتد فرغيسون على آل كقة 
المصطلع مشترکة بین و ا حتی وان كانت حققية ن 


ا هما لة 
تفاعل کل ١‏ هو الذي يتعين اخذه في 
الاعتبار إن شعور المتكلمين المعيّنين ومواقفهم اللغوية يمكنها 
ايضاً ان تكون على الاقل حاسمة في المرضوع مثل وقائع ۸ ر 
ومعيار التسمية التظيدية للالوان لا بزبل شيتأً من الشبهات . ومثاله 
ان فرداً واحداً ناطقاً بالعريبة لا يعكنٌ ان يوجد » بالنسبىة إليه » 
سوى لغة واحدة وحيدة لكل العالم العريي » ولكن حسب الظروف 
والمتخاطبين ( وإن تعوزه الحجع المظهريّة الحصيفة لإستاد هذه 
الاطروحة ) او بالعكس سيكون في إمكانه ان يعارض لغتين عرميّتين 
على الإقل . في هذء الحالة الاخيرة » سيكون في متناول الناطق 
بالربية ٠‏ إسمان لمعارضة واقمين : القصحى ل ٠١‏ ؛ وبالنسية 
ل (ا) توجد العامية في مصر ؛ والدًارجة في تونس » الخ . وهناك 
حیث يعارض البعض الا بالبروفنسالية واللانغدوكية » وكلاً من 
اتم ب ٤‏ ن ما عادو) پریدون آن عارضوا 
الفرنسيّة إل باللغة الأركسيتائئة . وفي أي حال لا يستعليع جسم 
التسميات أو تفريدها آن يصنعا وحدهما القرار. 
يختم فرغيسون مانحا للأزدواج اللغوي التعريف الذي يمتبره 
بمثابة التعريف الاكمل : إن الازدواج اللفوي هو وضع لخوي 


مستقر نسبياً حيث يوجد ايضاً , فضلً عن اللون إو الالوان 
المكتسبة لول (الائوان التي يمكنها ان تشتمل على مقولب او 
مقولبات إقليمية ) ٠‏ لون متراتبٌ ‏ بالغ التباعد ورفيع التقعيد , 
غالباً ما يكون اشد كثافةً وتركيباً في المستوى القواعدي . 
ویون حاملا لادب عريض › مكتوب ویارز . وبعامَة تسب هذا 
اللونٌ في المنظومة التربوية ٠‏ ويُستعمل غالبا في الكتابة أو في 
المواضع الشكلبّة للخطاب . ولكن !ا تستعمله اية جماعة من المتحد 
في الحديث الدارج (336 .م ,وادوماوا0). 


۷/-ديناميّة المواضع اللغوية الازدواجيّة 


غير ان فرغيسون » بعدما سكل في هذا التعريف الاستقرار 
النسبي للمواضع اللغويّة الازدواجيّة » وبعدما شدد على لن 
الإزدواج اللغوي يمكنه على امتداد قرون احياناً ‏ الا يطرح اية 
مشكلة على المتحدات التي يميزها » أخذ في اعتباره شتى الإمكانات 
الديناميّة . إن يعض التيارات الاجتماعية/ الاقتصادية و/ أو 
الاجتماعية/ الثقافية ( الحاجات المتزايدة لمحو الامبّة وللتنشئة 
ية ؛ تكثّف الاتصال والإبلاغ بين الجماعات الاجتماعية 
والجخرافية ؛ الحاجة إلى لغة قوميّة تكد استقلال او سيادة حدبثة . 
اندمجت في وقت معين في وضع لغوي إزدواجي » إنها 
ووجهتها (338-339. .3ا55‌اوا0ا). ویعتبر مارتینه من 
جهته (2 .ع ۵٥0١‏ ان دينامية المواضع اللغوية الازدواجية 
( وبوجه اعم المواضع اللغوية التعددية في المتحد ) هي المعيار 
الاوثق لتبويب هذه المواضع ‏ شرط الاستضاد إلى ذيوع 
المصطلحات القائمة ء اكثر من الاستتاد الى تعارض ٨1‏ 


ومنة الآن ٠‏ يمكن تقديم ثلاثة انماط دينامية لهذه المواضع . 
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الديتامية الأولى هي دينامية الحفاظ على الإزدواج اللغوي . 


الفائمة هي فعلً لغة وحيدة/ وا ٠‏ وأيضاً عندما لا تتطور 
الصراعات الاجتماعية أ الإثنية الكبيرة جداً. 

أخيراً ٠‏ يمكن انٌ تكون النزعةً نحو إلغاء هذا اللون او ذاك من 
الالوان القائمة . في الوضسع الفرنسي الراهن ء تشهد الألوان الاقل 
شيوعاً ( لهجات محلية وأيضاً لهجات إقليمية من الفرنسية ) تتاقصا 
متزايداً في ذیوعها هذا . إن ونا كبير الذيوع يظل ي في متح 
ما » إذا كان من قبل لعةً نموذجيّة في منحدٍ أو في عة متصدات 
اخری (339.م ,4ا6هاوا٥‏ ,٣0ودن۲٠۴)‏ , و إذا كان الوضع يضعها في 
مواجهة عدة الوان اخرى اقل ذيوعاً : تفرض الفرنسية تفسها في 
بروكسل حيث تتعارض مع عدَة الوان من الفلاماندية ؛ وتقفرض 
نفسها في فرنسا في مواجهة عة ألوان من اللهجات المطلية 
والإقليمية . الغ 

لكل الاتجاه يمكن ان يكون أحياناً نمو تصفية اللغة الاكثر 
فيوعاً » محلياً على الاقل . ومثال ذاك الفرنسية التي تمت تصفيتها 
حالياً في المواقع القلاماندية هن تصف بلجيكا الشمالي . 
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۷/- الإزدواج اللغوي: 
معاييره اللسانيّة والاجتماعية 

يمكن اذن » حسب فريغسون . الكلامٌ على ازدواج لغوي » 
اللغوية بقدر ما يضم الوضع لونين من لغة 
مع مجابهتهما بمراكز اجتماعيّة مخظفة . 

بعد ذلك » امكنّ تميز المقومات الاجتماعيّة الى أن جعلت 
السّمات التحديدية الوحيدة الوضع اللغوتي الإزدواجي . هكذا هو 
الحال بالنسبة إلى فيشمان الذي كتب (88 م ,»ادوه ا0اء80) 
في مجتەم, يستحمل لغتين او اكثر في سبيل اتصالاته الداخلية ‏ 
يجري هذا الاستعمال عادةً حسبَ اتجاهين ؛ لغة ١‏ ( واا = 
رفيعة ) مستعملة لاجل الدين والتعليم وجوانب أخرى من الثقافة ٠‏ 
ولغة ا ( ٠٠#‏ = مشتركة ) يستعملها الفاعلون اليوميون في البيت 
والاسرة ووسط العمل اليدوي ؛ يمكن الغتين ( ١‏ و ا ) أن تعتبرا 
عندئز کلختین متراتبتین. 

في نظر فيشمان لم يمد ثمة حاجة إلى انتساب الالوان القائعة 
إلى لغة وحيدة/ واحدة ؛ ولم يعد تعريفه للإزدواج اللغوي يتتاول 
سوي الجانب الاجتماعي ليعض حالات الثنائية أو التعددية اللغويا 

وغي نظر مارتیفه ۰ ٠‏ بوجد في الواقع تتوع كبر جد في 
التفاعلات المحتملة بين لغتين ‏ ومصطلح الثنا 2 
هذه الاحتمالات ؛ ومع الاحتفاظ به » ريما يتجتّب تبويباً قاثماً على 
تقسيم ثنائي يحتبره المؤف بسيطا (2140 Elmont,‏ إن 
التصنيف القاثم على هذه 1 
کت و اا ی ع ی ی و 
تقليدي ومحافظ . فالعمل اليدوي وبعض المشاغل الأخرى مشل ٠‏ 
اللون اللغوي الذي يجعل هذا الجانب من التشاط البشري ممكتاً ‏ 
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تجدهما مشمولين في الحكم القيمي ذاته » فكلاهما مشتركان 
(«ها) ٠‏ في حين ان الدين او الثقافة واللون اللوي المتعلق بهما ٠‏ 
رفيعان (#) . واذا اعتبرنا ان من المنشود علمياً وضع اصطلاح 
لساني اجتماعي يفصل في حدود الممكن بين الالوان اللفوية 
وتصتعاتها الوظيفية والاحكام القيمية المتعلقة بهذه الاخيرة ء فلنقل 
إن مفهوم ومصطلح الازدواج اللغري (#ن«ء٠اوات)‏ لا يسيران داثماً 
وبکل وضوح في هذا الاتجاد وان حدود التعارض بين ۲١‏ و ا يمكن 
اعتہارھا ذ اتی حأ )2ض (Martinet, Rapport.‏ . 
۸/۷ الثنائية اللغويَّة والازدواج اللغوي 

مضذ ٠۹١١‏ » جرى التوسع في مفهوم الازدواج اي 
وتنقيته ء فاضيفت عدَة اعتبارات ذات دلالة إلى النظرية الاصلية 
كما يعتبر فيشمان )86.ص Socling ui,‏ . فشي تظره . کان 
مفهوم الازدواج اللغوي يرتبط بالتالي ارتباءلاً وثيقاً ٠‏ ومنذ البداية ء 
بمفهوم الثنائية اللغوية ؛ ومن م كان الشاغل الاكثر د لال هى الفصل 
بين هذين المفهومين » على قدر ما يكون هذا العمل التفكيكي ممكفاً. 

على هذا النحو ريّما يسم الإزدواج اللوي أوضاعاً لا توجد 
فيها اية ثنائية لغوية عامة . فعندما تفرض دول وحدةً سياصية » 
» دينية ... على متّحدات لغوية مختلفة وفوق ذلك مفصولة 
ن حيث تقاليدها الاجتماعية الثقافية . فان عدَة لغات تجري 
عندنذٍ في هذا الإطار التوحيدي المفروض وتتعارض فيه ضمن علاقةٍ 

من الطراز الازدواجِيّ اللغوي وفي إطار علاقات اللغات المترا 
لقد هدم التاريخ الاوروبي كثيراً من الإمثلة عن هذه الاروضاع حيث 
كان التفاعل الاجتماعي » بعد غزو ما ء يتم بواسطة الفرنسية » 
الدافنيماركية ٠‏ الالماتية أو الروسيّة ... د اخل جماعة لم 
يكن يجري اي اتصال مباشر مع طبقات المغلوبين وجماعاتهم 
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الاجتماعية . كان هؤلاء المغلويون يظلون جماعياً نوي لغة واحدة ٠‏ 
وكاتوا يواصلون ممارسة الإنكليزية ا 
تفر قليل من شارحين ومترجمين - يكفي للاتصالات النادرة بين 
الجماعات المهيمنة والجماعات المهيمن عليها . ولم تكن المواقف 
اللغوية الازدواجية من هذا التوع عرضية وثانوية بالضرورة ؛ وربما 
لا تعود فقط إلى مجال الماضي. 

وفوق ذلك » عندما لا تحظى اللقات نوات الرضع اللغوي 
الثاني أو التعددي موان اجتما ية 


ن ئة 


محدة 
إزدواج لغوي a‏ الامر مما لحقبات تبدلات اجتماعية 
سربعة . عندما تزول معايير اجتماعية دون ان تقوم مقامها معايير 
واعراف جديدة . وترتبط الثتائية او التعدبة اللغوية من دون ازدواج 
لغوي ‏ بمواضسع وموافف انتقالية ٠‏ كتك التي يمكن مثا ان تعيشها 
الاجيال الأولى من جماعات المهاجرين ء كاليد العاملىة المنتقلة 
بكثاقة ‏ الخ . في هذه الارضاع ‏ تفلت المهارة اللغوية الفردية من 
الضبط الاجتماعي الذي تمثله من جهة ثائبة التصتعات الوظيفية 
الخاصة بمختلف المنظومات المتواصلة . ويمّي شاغل الحفاظ 
على المسافات بين اللغات ء وتؤدي اوضاع هذه بشكل مالوف ٠‏ 
الى استبدالات لغوية اي حلول لغات محل آخرى 

يتعايش الازدواج اللغوي والثتائية او التعدديّة اللغوية عندما 
يدرك کل متکلم بوضوح هقی ۰ ن ومع مَنْ يتكلم هذه اللغة بدلا من 
تلك . وهذ! التعايش المالوف قليلاً على صعيد امة كبرى . غالباً ما 
یکون ساريً في اقالیم آی في مفاعاق بسرها . یذكر فيشمان مثل 
الكانتونات السويسرية الالمانية حيث اكل من الالمانية والهجة 
الالمانية المحلية وظائف اجتماعية حسثة الموقع ورفيعة القيمة 
(Fishman, Sociolingulstique, p.91-92)‏ . 
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اخيراً » قد لا يميّذ الإزدواجٌ اللغوي فقط المواقفَ الثنائية او 
التعددية اللغوية . بل قد يطبع بطابعه ايضاً كل وضع 
مجتمع لغوي احدي بمعارضة مختلف الوان لقته ٠‏ واصفاً بعضها 
بانه عامي/ دارج (۲هندواد۷) وبعضها الآخر بانه کلاسیکي/ ماثور 
(e5داووا0)‏ ؛ ويمکن ان يكون ثمَة إزدواج لغوي 
معام مختلفة ( سجلات ) والوان متباينة وظيفياً لهذا لضي آل 
ذاك . إن وضعاً لسانياً اجتماعباً كوضع باريس وجزيرة فرتسا -6ا) 
(0صت۴۲ مه مشلا » حيث تنتمي جميع الالوان القائمة إلى اللغة 
المشتركة وحدها » قد يكون إزدواجياً على قدر ما تكون الالوان 
الشعبية والمتداولة وا متعارضة اجتماعياً مع اللون 
المُلبُم . ومما لا شك فيه ان موقف فيشمان هذا هو الأقرب الى 
وجهة نظر فرغيسون. 
۷/ ۹- التواصل الخطابي: الوضعٌ الجاميكي 

يبدو مفهوم التواصل الخطابي كأنه من أحدث تحولات مفهوم 
الإزدواج اللغوي . بدا داقيد دكەب بوخىعه -349.ض (Continuum,‏ 
(370 في خلال دراسته للوضح الجاميكي المحدّد بوصفه وضع 
متحد خطلبي ما يعد لفات المستعمرات المسوأدة (اه٠ (Post‏ . 
يحل كثير من الجاميكّين الاسطورة القاظة بان الجزيرة لا تضم 
سوى اللونين القائمين فيها ٠‏ وهما العامة والنمونجية ( المقولبة أو 
المقشدة : 518002۲0 ) - كما يلاحظ دكمب , (°) (002p, C0‏ 
tinuum, p.350)‏ - الذي يسئنتج من جهته وڃود تواصل لغوي موه 
توجيهاً اجتماعياً - إقتصادياً » وج ود طيف متواصل من الالوان 


ويه 


va, he pai a e «tand (`)‏ 0 .. < ؛ ڌ» » الامية » شار 
إلبها عموماً كانها الاتكليزية/ الجاميكيّة المولّدة » ويتكمها قرابة المليون متكّم 
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الخطابية')وطرفا هذا التواصل غير قابلين للفهم والمعقولية 
بادلين ٠‏ قهو تواصل يتضّمن كل الالوان الخطابية الوسيطة 
المحتملة ء من الخطابات الممكن عزوها الى الإتكليزية الجاميكية 
( المختلفة عن النموذج البريطاني ) وصوة الى الخطابات المنتمية 
إلى المنظومة المولدة التي يمارسها جماعات اجتماعية من الفلاحين 
وهي فة موأدة لا تمارسها الطبقات الحضرية الوسطى أو 


E 
إن كل متكّم جاميكي يضبط مدي معيناً من هذا المجموع‎ 

التواصلي » وهو مدىٌ يتوقف اتساعه على سمة إتصالات 
المتكّم الاجتماعبة وپضيف د. دكمب إن التحدّث عن تواصل 


ان نجد في من إشائية 
مستوی الفا u‏ هذا معناه أذن ان من الممتنع ومنف 
المنظومة في حدود عاميتين ؛ ثلاث عامّات او ست عاميات ... غير 
متواصلة اجتماعياً. 

وتظراً لعدد العيّنات الخطابية الماخوتة من المجموعة 
التواصايّة والمفترض انها متالفة ٠‏ فان المشكلة قد تكمن شي 
تصنيف هذه العينات داخل راتوب (0۲0۲) دال . وحین يتخلّى 
ذ الخصائص الاجتماعية الاقتصادية لمخبريه 
كمعابير التصمنيف » فإنه يستعمل تَقنيةٌ تسمح له بتصتيف للعينات 
قوامّه فقط الظهور المشترك )٥- ٠٥0٠٠٠٠٠١(‏ للسمات اللسانية 
( الصواتية » البنائية والمعجمية ) في كل لان للقوم 0٠”,‏ 
p.356 e (‏ ,نمم . اكه يوضح انّ هذا الشكل من التلّوع 


060۲۹0. , بائمماظة مع الطيف الضوتي الذي بعطي تفكيك تواصسل الالوان‎ )١١( 
kt, pa357) 
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اللصاتي - ونعني به التواصل الخطابي - غير ممكن إلا بيعض 
الشروط والظروف ٠‏ فلا يد للغة الرسمية هن آن تکون قد 
وفرّت القاعدة المعجمية للقة المولدة قي المستعمرات (eاC#0)‏ . 
ومن دون ذلك لن يبصعد ويدوم سوی وضع بسيط من الازدواج 
اللغوي أو من الثناثية اللغوية . كذالك لا بد ان يكون فعَال وفعلباً تفوة 
اللغة المُطمة وان يكون في الإمكان حدوث ضغوطات كافية من 
فوق . واا خلت هذه الخقوطات غير كافية » فلن يقوم تواصل 
خطابي . واذا كان التملبيح والضغوطات الفوقية قويين جداً . فسوف 
يتور الوضع في اتجا تبدل اللغات لصالح اللون المطبّم ‏ كذلك ء لا 
مناص من فصل نسبي بين الطبقات والجماعات الاجتما 
الشديدة الاتعزال في السابق : فبدون حراك اجتماعي معين » قد لا 
بعتبر متكلّمو اللغة المولّدة . ان اكتساب اللون المُطبّع هو عامل لا بد 
منه في ابة ترقية اجتماعية محتملة. 
٠/۷‏ التواصل الخطابي: الاوضاع العربِيّة 

هل يمك لمفهوم التواصل الخطابي ان يكون مورا لدراسة 
اوضاع اخرى غير الوضع الجاميكي ؟ وهل يمكنه ان يسمع ؛ مثلاً » 
بفهم افضل للوضح في الاقطار العربية ؟ هذه الاوضاع جرى 
اعتبارها لامد لویل انها نموذ ج كلاسيكي للإزدواج اللغوي » حسب 
فرغیسون . إن لوناً یسمًی کلاسیکیاً وعدا بدقّة » کان يقوم فیها 
بالوظائف الخاصة باللغة ( =١‏ اللغة الجليلة  )‏ وإِنٌ لوناً اخر ٠‏ 
قریباً من (4) » لکته فقط ذو استعمال معاي وشفهي » غير مقعّد وغير 
مطبّع» كان يحظى بمكانة اللغة (. وإن مسارات تصفية الاستعمار 
ومجهودات الإتماء الاقتصادي شعت مؤخراً جراكاً إجتماعياً معيناً 
في هذه الإوضاع . وغي الوسائل الاقتصادية الكافية . لم 
تتمكن ابداً الضسغوملات الفوقية والتطبيعات اللساتية . أن تفرش 
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تبد لا في الئغات لصالح اللون (1) أي العربية الكلاسيكية . ولكن هذه 
الاخيرة لم تبق ‏ رغم ذلك » دون تاثير في جمهور المتكفمين . حالياً . 
تكثر التوصيفات من الظلوات والالوان بين ١1(‏ و (1) ء ( عربية 
كلاسيكية ٠‏ عرمية وسحلى ٠‏ عربية ية محكية ) لدرجة اله هن 
المناسب ان نتساعل عما إذا كانت إرادةٌ التطبيع والضغوطات 
الفوقبة والحرال الاجتماعي النسبي لم تك ٠‏ مع ذلك » لظهور ما 
في الحقيقة ء ليس من المد ان 
ب مُت کبیر وخطاب بدوي لا یزال مکابراً غي بداوته » هما ؛ من 
اول وهلة ؛ يمكن فهمهما المتبادل ء وليس من المؤك ان بين هذين 
التقيبضين لا يوجد مكان محتمل لكل الوان الخطابات الوسيطة . 
مکان محتمل لتواصل یمکن لكل لبناني » مصري او توتسي ... ان 
يراقب مداء بقدر اتساع اتصالاته الاجتماعية وتنرعها . واذا كان 
يوجد دائماً في عيّنة إضافبة مستوى ثالث وسبط بين عيّنتين من 
الخطابات المفربية والجزائرية والسورية ... المختلفة + 
والمغترض انها متافة ‏ فلا شك اه قد يتعين ان نرى ذلك البرهان 
على وجوډ تواصل خطابي 
-۳١ /۷‏ التواصل الخطابي: الاوضاع الفرنسيّة' 
غي الأوضاع المتوافقة في فرنسا مع اللهجات |١‏ مادا 
يمكىٌ ان تكون العلاقاتُ بين الثنائية اللغوية والازدواج اللغوي ؟ وهل 
وجود تواصل خطابي عمكنٌ في هذا الوضع او ذاك ؟ واذا كانت 
الاوضاع المتوافقة مع اللهجات المحلية تقيم علاقة ازدواجية بين 
الالوان القائمة وكانت اللهة المحلية تؤدي فيها وظائف اللغة () . 
فاي لون من القرنسية يمكته تأمين وظائف اللغة )١(‏ ؟ وهل ستكفي 
لذلك اللهجة الإقليمية آو أيضاً اثلون المتداول ؟ ماذا يمكن أن تكون 
وظانف اللون المُليع ؟ في الوضمع الالزاسي مشلا ٠‏ راى اللون 
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الجرماتي تفسه مناطاً › بلا آي شك » بمركز (ا) ووظائفها » لكنّ 
الوظائف )١(‏ قد تكون مودعة ليس فقط بين الالوان الفرنسية الماظة 
في هذا الوضع ( لهجة إقليمية » لون متداول ٠‏ لون طبع ؟ ) بل قد 
تعود ايضاً ‏ جزثياً ٠‏ الى الالوان الالمانية التي 

معها في بعض الميادين : الإدارة , الإذاعة المسموعة والمرئية 
( الراديى والتلفزيون ) ء السيفما » الخ . فهل تجتمع الشروط عند 
اولئك المتكلمين من الالزاسيين الذين يمارسون الالمانية المطبعة 


تكون اللهجات المحليّة واللغة المطبُعة منظومات متقاربة ٠‏ ن 
( في راي دکمب ) ظهور تواصل خلابي . وان تتمكن هذ الاوضاع 
ان تتطور إل في اتجاء تبدَل اللغات لالح اللفة المطيعة » عتدما 

يكون التطبيع والضغوط الفوقيّة والحراك الإجتماعي كافياً . في 
الوقت الحاضر يتعين النسليم بأنها غير كافية » وذلك على قدر ما 
تكون الارضاع التي تتصادف فيها الفرتسية والفلاماندية واللزاسية 
والباسكية أو البرتونية ٠‏ هي بالذات الاوضاع التي تع فيها الثنائية 
اللغوية هي الاكثف والاعم. 

اما في الأوضاع حيث تكون )١(‏ و (1) منظومات متقارية ‏ 
هناك حيث المطبّم يصادف لهجة محايّة غاليّة/ رومافية أو روماتية » 
قإن التطبيع اللخويي والضغوط الفوقيّة والحراك الإجتماعي التي 
يشهدها المجتمع الفرنسي ء قد يتعيّنَ عليها أن تكون كافيةً لظهور 
تواصل خملابي 

وحين نعاود قراءة السطور التي كان مارتينه قد خصصها 
للوضع البيكاردي كما كان لا يزال قاتمً في السنوات ME‏ 


٠‏ ان لم قل اللون المتاول کاتوا یواصلون استعمال 

جد في خطاباتهم ظهو الما 
فع بل شي ( مد سق ق ب ق 
الماضي القريب كان يمل محل الشكل الفرتسي للختم 
ب /-٤/‏ ) ء واخيراً ٠‏ مع تناسي حضور الباريسيين » كانت هذه 
اللمجة الإتليمبة تستعيد موقعها تما فطى الصعيد الصّوتي » 


الفرنسي اول » صازت [ 1٠0ء5‏ ] التي جرى لاحقاً إبدالها من الكمة 
المحلية [۵«#ه» ] . وكانت النتيجة شکلا خطابیاً غير قابلر 


بوجه عام للاختراق إل من قبل المطلعين آي مزدوجي اللغة انقسهم 
.{(Martinet, Langue et fonction, p.139- 140)‏ 

من المزكى ان دكمب برفض عندئذ الكلام على الوان لغوة 
متباينة اى عاميّات اجثماعبّة متفاصلة تقدرّج بين لون مطيّع من 
الفرنسية ولهجة محلية بيكارديّة (لون متداول ء لهجة إقليمية 
غرنسية . لهجة إقليمية مَبَررّدة » لهجة محلية مُفرنسة » ثم لهجة 
محلبة بيكاردية ) . ومما لاشك فيه أنه يستطيع في هذه الحالة ء 


جانبه على ان الانتقال في بعض الارضاع اللسائية الاجتماعية هن 
شكل كلامي إلى آخر ء لا يتم إل بالتدرّج . وعندما يعني تبديل 
السجل ( يعقتضى تبئل في التخاطب او آي تبدل أخر في معطيات 
الوضسع المباشر ) تفبير منظومة لغ إلى 
اخری لا یون مفاجاً داثماً ويمكنه ال يتم إل بالتدج ٠‏ 

نبر مفهوم التواصل الخطابي إجرائباً ‏ 
بهذا القدر آو ذاك › وة الأوضاع المطلوب وصفها ر 
المنظار الذي يختاره الباحث . ولا يقل صحةٌ عن ذلك ء اقول إن 


0 


التفنيّة التي استصلها دكب في تطيل العيتات الماخوة من 


8% ات التدرجية من سجل إلى اخر » أى يمكنها ايضاً الإسهام 


سعانٍ لغوية مختارة من شتى الوان اللغة نفسها ‏ 
التداخل اللغوي 
۷ -إتصالٌ اللغات وتداخلها 


ثنائية لغوية عامة وازدواج لغوي مستقر ء ثنائية لغوية بلا 
ازدواج » وازدواج لغوي بلا ثنائية عام ... في الظاهر كير هو 
التنع في التفاعلات الممكقة او اکثر » لکن . مهما تكن 
كيفيّات الاتصال بين اللغات ٠‏ ومن زاوية « هذه التجريدات المفيدة 
الا وهي المنظومات اللغوية « (Decamp, Continuum, p. 350) Lauay‏ 
ن هي نفسها دائماً » إنها التداخل )٠٠١١4٠١6(‏ . ثمة 


الاساسية نفسها » كما كثب فايفريخ . إن المشكلة بالتسية إلى 
المتكأمين هي في التوافق مع معابير مختلفة في سياقات متباينة » 
وهذا يفضي باستمرار إلى تداخل معايير منظومة مع معايير 
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المنظومة الأخرى . وليس التداخل بين منظومات بالغة 
» آسهل من بين منظوعات متقارية لو بين الوا من 
واحدة )649 -648 Weَreih, Unngusme, p.‏ . ون يكون 
تجنب التداخل بين الاسبانية والباسكية اسهل من ت ن 
الاسبانية والغاليكية أو الاندلسية ٠‏ وليس تجنبه بين | 


أو البكاردية .. 

عندما تكون المنظومات اللغوية على احتكاك واتصال » يمكن 
آن يطرا التداخل في كل المستويات : في المستوى الإنبنائي 
الاضعف الذي هو المستوى المعجمي » وفي المستوى القواعدي 
حيث سيكون انح معنياً تماما مثل كشوفات الاشكال والمباني ٠‏ 
وحيث ان يحمي بناؤه الضيّق » بدوره ٠‏ المستوى الصواقي . 
۴/۷ - التداخل المعجمي : 

توصل مخزوناتٌ اللفاتِ المعجميّة إلى الاستمرار في 
تمايزها ‏ حين تظلّ كل منها مجموعةً من الدلالات مستقلة ١‏ وعندما 
ی ا م ا ی و ی 
بها . ومثاله أن المخزونات المعجمية في الفرنسية والروسيّة ستظل 
متمايزة ‏ إذا ظلٌ لدى المزدوج اللغوي الفرنسي - الروسي »دال / 
{swe‏ 8 / محتفظین بعلاقتهما مع مدلولي 018۰؟» و ۸۱۷006 
ولم يظهرا إل في الأوضاع الموجبة استعسال الفرنسية ٠‏ ينما 
دالا / r‏ و / 08 / ملا » ان يحتفظان يعلاقتهما مع مدلواي 
»و -١۷2<‏ ء فإنهما لا يظهران إلا في الأوضاع المستوجبة 
استعمال الروسيّة . لايزال الام ابعد من أن يكون على هذا 
المتوال » وغالباً ما يفضي اتصال اللغات الى الملغمة (46وا۸) . 
فعند المزدوج اللخوي القرتسي - الروسيي » يمكنٌ لدّال مثل 08ا۸ 
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أن يعمل في الواقع من خلال المنظومتين » والمزدوج اللغة لن يزيل 
التباس ه٠/‏ إلا بتفضيله المدلول /#«/ في الأوضاع التي تقرض 
استعمال الروسيّة ء والمدلول ١٥٥ا‏ في الأرضاع التي تقرض 
اأستعمال الفرنسية . ويالنسبة إلى هذا المزدوج اللغة ذاته ‏ سيكون 
في المقابل المدلول 50۲۰- دالآن ‏ بمقتضى الاوضاع .1۲ء١۷‏ 
ih ESE‏ 

جذري في الد الات ٠‏ يمكن للتداخل المعجمي 
ان يبدل علاقة الدال / المدلول . مثلاً بتوسيع أو بتضبيق 
المدلولات . وعندما يحتفظ المزدوج اللغة ( الفرنسية - العربية ) 
بالمنظومت وبمخزوناتهما المعجمية منفصلاة ٠‏ يكون الدّال / عرف 
/s/ !~Reconnaive, Connaitre, Savoir. Jylually alain Qarala‏ 
Ke Cone‏ متەلقة بمدلول, ممادلر ٠‏ لكلّه يملكه . فضلاً عن 
ذلك < مدو(« عاش « ` « ptimertoî Ye J‏ | . وعندما 
يتداخل المخزونان المعجميّان » يمكن ف /عَرَّفَ / أن كتمسب 
معني / ۷0۷۲١‏ .0١ص5‏ غير المتعلّق به . في المنطلق ء في 
منظومته ولا في استعمال الناطقين بالعربية وحدها . وبالعكس » في 
الخطاب الفرتسي لذوي اللغتين ٠‏ سيكمن للدًال / 00١١‏ أن يققد 
دلول / me٢0۲‏ ,0 الذي يعود إليه ٠‏ مع ذلك حتماً في 
المنظومة الفرنسية . 


۴/۷ -الإقتراض المعجمي 

يمك التداخل بين المخزونات المعجمية أن يصل الى حسد 
الاقتراض . وحين اتى بوقييه على ذكر الأوضصاع المتوافقة في 
فرنسا مع وجو اللهجات المحلية ؛ أشار إلى أن مزدوج اللغة غالبا 
ما يحصل لديه تواطؤ لغوت ( تمسوية ) بحيث تقترض اللهجة 
المحليّة وحداثِ معجميّةٌ لاجل التقنيّات / الاغراض الجديدة ٠‏ 
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السياسة و الرياضية EE EOP‏ 


ا و م ا . لقد اتضافت الترسيمة 
التقريبية : (ا0ز#ء ٠8‏ #اله8) الى ما اقترضته المعجميّة الفرنسية من 
الانكطيزية : (٥ه‏ -و١نا)‏ المقتصرة على : ونا . مباشرة 
أعطلت الانكليزية 801100-/«3) وبشكل ترسيمي (16-1۵٥۲و)‏ في 
الغرنصية » ولاتزال الفرنسية اليوم مترددة بشأن اقتراض ناء« 
وإدالها من ترسيم : زد على ذلك أن هذه التطرَيّة (اءناوم۸) غير 
الخسرورية ‏ سيئة التكيّف في الفرنسية مع كلمات (عفلهغ) . 
(Technique)‏ و Science des Marchés)‏ ... ڌا ما يمگن ان 2 
قاموس بول رو بير (306 .0 ,1972 e^,‏ مم8 (1000ı‏ 

النسخ ١ا‏ يوقر اول فائدة تجثّب المصاعب التي 

استدماج ادالات . صوا يا » للمعجمات الغريبة » وادخالها 
في تمتها الاستقباة ويحاول من جهة ثانبة احترا م التعادل في 
راتوب المدلولات . ولا يكون هذا التعادل ‏ احياناً . إلا تقريبياً جداً ؛ 
وأحياناً لتقل الآلي لبمض الاشكال المركّبة من اللغة ۸ إلى اللفة 8 . 
يؤدي الى يمكن تحليلها ء من وجهة نظر 8 » إلا بوصفها لا 


معنىٰ او معني مضاداً » كما اشار إلى ذلك فليذريخ ١‏ حين أورد 
الامثة الفرتسية : Staton service, science-fclion‏ . إن هذا 
التعادل المنشود في مستوى المدلولات يمكنه ال يكون إلا تقريبياً . 
عندها تدخل او تكون قد دخلت معيجمات اللهجات المحليّة بشكل 
مترجم » بشكل ترسيمات ٠‏ في اللهجات الإقليمية الفرنسية » هذه 


ج في اللهجات الإقليمية مذ ام 
بيد جدا ا المخبر لبیتروي اتد الذي قم القول + 


Ye 


Coup€‘ gھ‎ « gil Lai C'est moi qui ã coupé la conque 
و #ه«ه . دالت تنتمي إلى المنظومة الفرتسية . ولك ء بعا أ‎ 
التداخل قد فرض على ٠ص٠٠00 مدلول «#جةت» ء وقفرض على‎ 
سوهت مدلول -8ااهنت- . قان النسخ لم یکن يفضي إل لتعادل‎ 
نسبي في راتوب المدلولات وكان في مستطاع هذا التقريب قن‎ 
يفاجىء مستمعاً لا يمارس إل اللون العتداول او أية لهجة إقليمية.‎ 
٠ لخرين‎ 
-تدامج دال المقترضات‎ ۴/۷ 

كثيرةً هي صيخ التداخل المعجمي ء ونتاتجها بالفة التنوع ؛ 
يد ان اللاكثر إدهاشاً - رغم أنه مگوف - يظل الاقتراض الشامل 
لوحدات معجمية ‏ ذلك الذي ¥ يقصل ٠‏ في المنطلق ‏ بين الال - 
والمدلول . فعندما يربط وض لساني اجتعاعي معين » اللغة ۸ 
بمجموع × من الوقائع غير اللقوية ء ويربط المنظومة 8 بمجموع 
اخر ١‏ ۷ ( الاوضاع الفرتسبةً - لهجات إقليمية / لهجات محلبة 
قريب من هذا المخطط ) . يستليع المتكَلّم الثناثي اللغة ان بتقي 
بكل وضموح ‏ بعادات الجماعة أن يحكي عن × في اللغة ۸ » وعن ۷ 
في اللغة 8 . غير أن بإمكان الوضع المباشر ان يجمل الثناتي اللغة 
يتوصل إلى الكلام عن ۷ في اللغة ۸ مثلا » وسيكون هناك سبي كاف 
حتى تفرض نفسها معيجمات 8 على المنظومة ۸ . عند يمكن 
للاقتراض المعجمي مجرد ظاهرة خطابية ٠‏ إما لإننا ند له 
معادلا دقيقاً أو تقريبيًاً ‏ سايق الوجود في ۸ ء وإما لاي سبب اخر » 
مثا إرادة المتكّم الثنائي اللغة في الحفاظ على الفصل التام بين 
1 
دما بثك اإتراش في منومة يمدت لله قدلا ماني ا 
أته لم يمان إل قليف جداً من التغيّرات » سوا في مستوى الال ام 
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في مستوی المدلول » خصوصاً إذا کاتت ۸ و 8 تملكان صواتات 
وقواعد متقارية كانت ۸ لا تملك من قبل معيجمة او معيجمات 
لمدلول واح اودالّ قريب . لكل الوحدة المعجمية المفترضة يمكنها 
ايضاً ان تعاني جميع أنواع التيدلات ‏ هنا بمكن للثنائبة اللضوبة 
الفرنسية - العربية في تونس ان تقدّم مثا عمّا يدث قي اثناء 
استدماج دال على مقترض معجمي . عندما تكون صواتات وقواعد 
المنظومات القائمة بالغة التباين . فبعد قيام الانتداب الفرنسي على 
هذا البلد بقليل » بدا التاطقون بالمربيَّة يسممون المستوطنين 
بتكلمون على المركز الإجتماعي الجديد لبعض التوتسيّين . مركز 
العتال » وبالاخص العمال الزراعبين ٠‏ في اول وقت . إن التركيب 
الفرنسي : e ZUVAUWE]‏ 8ا[ es )ou des) ouvries‏ لكان ف 
اساس مقترض مُعجمي مثبوت اليوم في منظومة العربية ١‏ 
على شاكلة /2017/ المفردة . إن واحداً من معطبات المنظومة العربيّة 
تعن عليه آن يشجًع إلى حد كبير الاقتراض في صورته ذات الحرف 
البدئي الصّامت /7/. والواقع ان هناك شكلاً عريياً مقعداً يدعى 
الجذر الخلاڻي ( ۲١١:٠۲‏ مدنعه۴). هثل ك - ت - ب - ء الذي تحصل 
منه على أشكال مشتقَة بتباينات الصوانت ويإضافة سوابق 
ودواخل ... - ب - يعطي سه كب 
كاتب » مكقوب ٠‏ الخ ١‏ إن المُقترض 201۷/ذ| الباديء السات 
اعتباره » على هذا النحو ء مشتقاً من جذر ثلاڻي ز ف ر 2-1١١0‏ 
ويندمع في اسىل ية (Tunsi/ «tunisiens/ Turki «ture» / MÊST‏ 
(..«٠##وروة»‏ إن استدماج هذا المقترض في منظومات اشكال لغة 
الاستقبال هى اليوم على غرار المُفرد 2010 هزو بجمع, تسعیه 
القواعد السلفية جمعاً داخلياً أو جمعاً مكسراً : /االهم/ . 

بينما الفرنسية تعارض # خرساء ب ۸ مرنة ٠‏ بالئسية إلى 
الموامت الشفهية التي تخرج من بين الاستان (الشفسفية 


YY 


#ما06نطها ) . قإن المنظومة العربية لا تملك إلا هرقا صامتاً 
ری ووی ت بی و طبيعي بين 

كلمة #اسه؛ و أإف/ العرييّة . زد على ذلك أن 
٠ e‏ وهو سمة مميزة لمنظومة الصوامت في العريية ‏ قد 
فرض هنا على صوامت دال الُقترض ء وذلك في شكل قم إجما 
لدرجة ا يستدمج اليوم على هذا التحو : [0#۴ س2 . إن 
ما قيل أعلاه ؛ رغم اته ناقص » يفسح فيي المجال لاستشراق كثافة 
المعطيات التي تدخل اللعبة في اثتاء الاستدماج الصواتي والبتيوي 
لدالّ مقترض معجمي عندما قيم هذا الاقتراض بين 
متقاربة. 


۲/۷ -تدامج مدلول المُقترضات 

يقع بعض التغيرات التي تانيها الوحدة المعجمية 
المقترضة » في مستوی المدلول ذاته ء ولا يزال المُقترض /207/ 
خير مثال, هنا . ويمكن التسليمٌ بان هذا القترض قد استطاع في 
وفت اول آن يحتفظ في المنظومة العربية بمدلول قريب ريب نسبياً من 
المدلول الذي كانت تعلكه المعيجمة الفرنسية . إل ان المنظومة 
العربية كانت تلمك معيجماتٍ للمداول ذاته او على لاقل لمدلول 
قريب » وهي مستعملة اليوم » فعلياً » كمعاد لات ل (١010)ء‏ ومثال 
ذلك : کلمة خادم 00٣1٩6۰‏ 00× سابقاً » يجري استعمالها 
عموماً في الحوار اليوميّ » في حين أن عامل اة ( ذلك الذي 
يعمل ) تظهر في الصحافة غالباً . ومن جهتها صارت كلمة /201/ 
تحظى بمعنى /إزقاقي دهل٥۷/‏ » وذلك من ياب انزلاق المعفى . 


.. بشار هنا إلى التفخيم  في التدوين » بالط الموضوعة تحت الولمت‎ )١١( 


wr 


وليست بغريبة عن هذا الانزلاق في المعتى » 
اللسانيّة/ الاجتماعية . قىل في المنظومة الفرت 
أن المعيجمة (#سه) لم يكن لها سوى مفاهيم تقريظية 
القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين ؛ وهى عصر كان 
مصدراً للاقتراض . رذ على تلك في الوضع العام الذي اصطنعه 
الاستعمار ٠‏ ان الاوضىاح المباشرة لم تفتقر إلى خطاب المستعمرين 
الفرنسيين الذي كان يعطي لكلمة / عامل : ١مه/‏ سياقات لغوية 
تتضمن في أحسن الإحوال معان / Cheaper, voleur. «0t0,‏ 
n4n.‏ / .وغد » لص » كذّاب » تنيل » الخ ./» خالقاً بذلك 
الشروط الكافية لكي يستضيف المقترض ا20 بعض المقاهيم 
التحقيرية ‏ ومهيئاً الاجواء لوصول إلى المدلول الراهن . وطالما أن 
العربية التونسية لا تعرف سوى استعمال شفهي » فليس بالإمكان 
استثارة شهادة وثائق مكتوبة او مطبوعة ء وبالتالي قابلة للتاريخ ' 
كما اننا سنبقى في مجال الفرضية ء حين نقول إن انزلاق معنى 
ا نحو -ل0رت۷ء امکته ان یبدا عندما انتشرت صناعاتٌ محلية 
عسغيرة في المدن التونسية أو بالقرب متها ؛ فبات المركز الاجتماعي 
للعمال حضرياً ‏ وار لهذا السبب يستبعد ؛ إلى حدٍ كبير » سرقات 
الدجاج الممتملة او القطاف السّري لبعض الزيتون . عندئز كان 
بمستعلاع المعيجمة 2060) ان تستدمج في مدلولها ما لم يكن أو 
سوى مفاهيم تحقيرية ٠‏ وافسمت في المجال آمام معيجمات عربية 
موجودة قبل الاقتراض ء الدلالة على مراكز اجتماعية لم تكن تبدو في 
حينها غير مشرفة تماما 

بما انْ معجم آية لغة يتكيّف مع المتغيّرات الاجتماعية/ 
الاقتصادية والاجتماعية/ الثقافية ن في حال من التجدد 
المتواصل . حتى في وضع لغ وي الاوضاح اللفوية 
الثنائية والتعددية يصبح التداخل المعجمي والإقتراض من 
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المصادر العمكنة لهذا التجدّد . ويمكن ان تتكاثر التداخلات 
والاقتراضات يكل سهولة وذلك على قدر ما يكون المعجمي هو 


E 
والاوضاع اللساتية الاجتماعية ء إلى الاكتفاء بصهر ممالهيهما‎ 
في مخزون مشترك من الإبد اعات والتجديد ات المعجمية ,۸ءاه:" نه‎ 
..ılinguisme, p. 664 - 665) 
-التداخل الصّواتي‎ ۷/۷ 

بكيفية عامة ٠‏ تقاوم صواتة لغة مقاومة افضل واطول هن 
معجميتها ء في حال تعرضها لتاثير النداخل ٠‏ وذالك لانها هي 
المستوى الذي تكون فيه المنظومة انبنا 
ذلك ء لا مناص من التسليم بان التبدلات الصوتية والصواتية » 
بوصفها نتاجات منتظمة المقرمات البفائية » إتما تتراجع احيانا امام 
نتاجات الاقتراض . وعندئز يكون الاقتراض المعجمي واحداً من 
المواربات ء من الوصلات ١‏ التي يمكن من خلالها ان يقم الاقتراضس 
الصّواتي » وغالباً ما يلعب استدماج دال المقترضات المعجمية دوراً 
مهما في نطور صواتات الاستقبال ء ومو دور اعطقه الدراسات 
النقابية مكانة واسعة . إن الاستيراد الكبير والواسع المواد 
المعجمية الاجنبية . المستدمجة اسشدماجاً ناقصا ٠‏ يؤدي إلى 
توزيعات صوتية جديدة وحتى امام إدخال صوتيات جديدة في لفة 
ما: هذا هو أصل التمييز المّواتي بين ۷/ و ۸# أو بين له/ و /2/ في 
الانكليزية. بين ۸0 و /ه/ غي التشیگة. |ذخ. (Weinreih Uring-‏ 
isme, p.670)‏ 

ولكن » حتى قبل ان يتوصل التداخل الصّواتي إلى الاندراج 
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في مستوى المتظومات » لا يكون من النادر قي تساوق الأوضاع 
الاتصالية يالذات » في خطاب توي اللغتين ء لن يتطق التداخل 
بالمتظومات الصواتية بكاملها . وان يطول مجمل العادات النطقيّة 
المتعلقة بكل من هذه المنظومات . ومثال ذلك » في تساوق وضع 
كالوضع الذي يحافظ على الاتصال والاحتكاك بين المنظومة 
الفرتسية والمنظومة العرببة التونسيّة ء تفسح مشاهدة الشروط 
الإجتماعبة للاتصال ودراسة الصواتات القائمبة دراسة 
٠‏ المجال امام التوقع بان التداخل في خطاب التونسيين ذوي 
يتعيّن عليه ان يطاول تقريباً كل المنظومة الصّواتية الفرنسية 
( سواء على مستوی الصوائت آم على مستوی الموامت ) وکل 
العادات النطقية التي تتضمتها هذه المنظرمة إن مشاهدة الرقاتع 

تبثن ان في إمكان كل التداخلات الممكن توقعها ان تتحين 
وتتفعل) ء ولكن من الواضع تماماً انٌ كم التداخلات المتحينة 
ونوعها » يتوقفان على التاريخ اللغوي الخاص بكل متكذم (العمرء 
الكيفية ‏ المكان » اوزمن اكتساب اللغات الاتصالية - ) على الاقل ء 
مثلما بتوقفان على مقومات الوضسع المباشر لابه (المتخاطب 
(ون) ٠‏ الموضو ع المعالع» انتباه المتكام أخطابه ١‏ ظرف التعب 

مهما يكن الامر » عتدما نشاهد مثلً التلفظات التي اكتسبتها 
الصوائت الشفهية الفرنسيّة في خطاب التونسيين ذوي اللغتين 
حيث تُفرض عاد ات نبلقية مرتبطة تماما بالصواتة العربيّة ‏ يكون ثمة 
مشلٌ مفيد عمّا يمكن أن يوون إليه التداخل المواتي . . ومعیار 
الفرنسية يجعل متكلّمي هذه المنشومة متسامحين ن أي ما 
يختص بتلفظات الصوائت الشفهية ذات الفنحة الصوتية المتوسطة 


(13) Julietne Garmacî - Le Cioiree, Le français pariê en Tunisie, dascription 
phonologique s1 symimicue; Thêse de cociorat Etat. non publite. 
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د ٥‏ .ص ,© ,ء ./ . وبالعكس . فإن تغيّرات طارئة على تلفظات 
الصوائت الآكثر استقراراً في المنظومة ه.ا .۷ .۸ ستثير لديهم 
الدهشة آو الاستنكر. والحال ء فإن قرص الاندهاش لن تنعدم » لأن 
التمييز لدى الناطقين بالعربية من توي اللقتين هو بكيفية عامة 
صعب الصّمود ولا يستمر هذا التمييز بين سلساتين من الصوائت 
المنطوقة من الامام: / ٠.‏ .۸ و رهه ,© .۷ إل بصعوية؛ ويمكن ان 
تصبح ۸/۷ نه/ تصبح ([©) ل [ه]ء وبالعكس: # تصبح [تاء الخ. 

هناك ادى التالقين باغتين نزعةً عامة أخرى هي تد التي 
تمركز » في بعض السّياقات . الصوائت الإكثر اتغلاقا للدلاة» 


والصوائت الامامية غي اغلبها ء مما يعطي ل # و ۸# مثلاً تلفظات 
مفتوحة وبدون نعلق شفهي دقيق جدأء ينزع نحو [3). ينبغي البحث 


خارج المنظومات الصوتبة القائمة » عن اصل هذا التداخل . إن 
الفرنسية المعاصرة تخضم افظ هذه الصّوامت اضمغط لفظ 
صوائتهاء بينما العربية يحدث فيها العكس إِذٌ أن صوامتية ملفوةإ ما 
هي التي تضغط على لفظ البوائت . وهذا يحدث في المنظومات 
الصّواتية حيث ترغم الصوامتٌ المطبوعةً بطابع صوتي ملاتم . 
الصوانت على حريات تاليفية كبيرة . ان التفخيم يتصرف بطابع 
صوتي ملام في إطار النظومة الصوامتية العرببة » والتداخل الذي 

حينئذ في مستوى المنظومات الصوَامتة ‏ يفرض اول التفخيم 


تعلكها ني متظومتها »تنكف مع التفضيم المفروض على الصوا. 

في الوضع اللساني الاجتماعي القانم في تونس » تعتبر 
الفرنسية اللغة الثانية لذوي وهذا واحد من شروط 
الاحتكاك التي تجعل هذه اللغة اكثر تعرْضاً لمعاتاة التداخل معا هى 
حال المنظومة العريية ٠‏ مع ذلك » ليس موا أن العربية ذاتها في 


vy 


متا كلّي عن التداخل . قالمقترضات المحجمية القديمة » تلك التي 


العربية ا ؛ کما ان المعییمات المجتلبة منذ 
تاریخ قدیم ۰ /8) ٥۲‏ امه (۸)2 و /30// » جرى تثبيتها في العربية 
بھسورة 121107 و e‏ وکن یکن الیم ان تمع بش ر 


كبيراً للصواتية الفرنسية ردا 5 
فاية كميّة من المواد المعجمية الفرتسية غ 
كانت ستلزم حتى تظهر في العربية توزيعاتَ جديدة للصويتات ؟ وكم 
من الوقت سيلزم لاتصال لغوي وثيق حتى تطور المنظومة العربية 

تعارضاً بین لا-/ لو بسا ۲ 
۷ -التداخل النّحوي 

في الغالب تكون مهت المقاومات البنيويةً التداخل الذحوي 
وللاقتراض الذي يمكنه ان يتب عليه ٠‏ إن المقاومات غير اللغوية 
يمكنها » هي ايضاً ان تكون شديدةٌ في هذا الحال » ويمكن القولٌ إن 
الردود المعيارية المتكلّمين المعنبّين مصدرها الدفاع الذاتي عن 
الجماعة كجماعة . مسح ذلك يظل صحيحاً القول إن التداخل 
والاقتراض التحويين هما اليوم من البيّنات المستخلصة مراراً 
وتکراراً. 

إن الامثة التي اخذها غوميرز وويلسون من الماراظية ٠‏ 
الأوردية والكانادية المحكيّة في كويوار بما يكفي المرء مؤونة البحث 
عن أمثلة اخرى حتى يدال على وجود وكيفيّات التد اخل والاقتراض 


VA 


بين متظومات كليمات صرفيية (٤٠غا۲٣)‏ في وضع اتصالي 
( راجع سابقاً » 121۷ و 131۷( 
إن الترسيمات النحويّة ( أكانت عجر وقائع خطابية الذوي 
اللفتيين آم كانت رضمات سابقة » مثبوت ة في المنظومات ) 
والتداخل الحوي الذي تتجم ١‏ استطاعت تمرّدون 
آن بلحظها مستعمالو اللغات المعنية فهي م تلك زاغ نش 
بين . ويمكن للاتصال بين المنظومة العربية والمنظومة الفرتسية في 
الوضع اللساني/ الاجتماعي التونسي الراهن م عدَة أمثلة 
تدأ بكل وضوح على أوالات التداخل الحوي . على الرقم من عدم 
وجود دراسات إحصائية موضوعة بجديّة لأاغراض العقارنة > على 
حد علمنا ء فقد جرت العادءٌ على التكرار بان طريقة التوسع المميّزة 
في لمو الفرنسي قد تكون التوسع بالإلحاق(") ء في حين ان 
النحو العربي قد يفل طرق التومسع بالتراكب والتناسق . إتطلاقاً 
من هذا , تعزى بوجه عام التداخل الذموي الذي تفرضه الفرنسية » 
الالحاقاتُ التي ييدو انها تتكاثر في الخطاب العريي التوتسيين من 
نوي اللغتين » على حساب التراكبات والتناسقات . وعليه » سوف 
تُعزى الى ضغط الو الفرنسي ملفوظات مث : ورغم انه كان 
مريضاً فقد حر الاحتفال ھا ف bien qui û malade, ı1 sila‏ 
مم4 بدلا من : كان مريضاً ومع ذلك فقد حضر الإحتفال ; 
6al malade ot malê ça sesicta û la cêrêmonle»‏ ا او ايضىاً + 
يستقبل سفير العراق الذي أبلفه رسال ٠‏ 
«Ila reçu l'ambessadeur irak qui fui a remis une letire».‏ 


)١١(‏ يمكن أن تكون الالراٌ الفرنسبة ذاتها مختلقة حول هذه التقطة ‏ وايس من المد 
أن الالوان المشعة ء المت اولة ‏ الشعبيّة أو اللهجات الاتليمية نستعمل الإلساق 
والتناسق والتراكي بطريقة واحدة .. 


a 


بدلامن : 

یستقبل سفیر العراق وآبلغه لسغي رسالا ۲۵۵٩6۰‏ بچ ۸ اء 
.sadeur d' irak, et fambassadeur lî a remis une letire-"%‏ 

كما بُعزى إلى التداخل الذي تقرضه الفرتسية : 

التقل المالوف اكثر فاكثر القاعل الذي يظهر قبل وليس بعد 
المستد الفعلي. 


حريات الوضع المكتسبة حديثاً من جراء هذه التوسعات 


التحوية العريية الاقق  "‏ 

التعديل الذي طرا على مفهوم الصورة (ا#ممةل ١0نا‏ . 
الذي يبقى مع ذلك نمطا وظيغياً للمنظومة الشفهية العربية ء لصالع 
مفهوم الزمن (1۸08 e‏ ٣0لا۸).‏ 

ظهور كُليمات وظيفية هناك حيث لم تكن مطلوية من 

غير إن الفرنسية تبدو موقلا » اكثر من العربية 
التداخل النحوي في السياق اللساني - الاجتماعي الرّاهن لتونس 
ذلك لها اللخة الثانبة التي يكتسبها ذوو اللغتين 
الدراسة التضادية للقراعد القائنة ان المنظومة الشفهية 


من التداخلات العمكن توقعها متحقفة في الخطاب القرنسي الناطقين 
بالعربة ° ١‏ إن المقظومة الشفهية العربيّة التونسية تٌبنى اساسا » 
إنطلاقاً من متضادين ء احدهما تضاد الصيغ : آمرية “ˆ غير 


{15) Salah GARMADI, « Quekques faits de contact franco-arabe en Tuni- 
sie ». CERES, Unvèrshê de Tunis, 1966, 56 p. 
(16) Julietla GAFMADI Le OLOIREC, le rançais partê an Tunisie. 


A. 


امرية ‏ وثانيهما تضلد الور : كاملة -~ عير كاملة ( ناقصة ) . قي 
تعبيري شغهي غير امرتي » يتوجُب على المتكظم ان يشير 
تبر الإجراء أو الحاة المدلول عليها بالمعيجمة الشفهبة 
( عسورة كاملة ) إجراء كام ء أو بخلاف ذلك الي انه لا يأخذ في 
الاعتبار اكتمال أو عدم اكتمال الحالة أو الاجراء المدلولي 
( الناقص ) . وعندما تعطى إشارة الرّمان ‏ تظلّ خارجية بالنسية 
الى التركيب التعبيري الشفهي › وهي غير مقعد عليها آن 
تستعين في اغلب الأحيان . بالمصادر المعجمية 

إذن ء لا مناض من أن نرتقب من المتكّم الناطق بالعربية ء أن 
يواجه في خطابه الفرتسي ء وبالسدرجة الاولى » صعويات التلفّظ 


الصيغة الدلالية ل و ای اک 
كذاك لا بد لتضاد ات الازمنة أن تطرح عدداً معيناً من المشاكل .فقي 
ملفوخلات مثل 
Aumomontolon n aenselgnê le français, çxexistere:‏ 
او قيضا 
On travaillait la matin au collbge, et le soir, on le passe ã I'ate-‏ 
let,‏ 
يفرض ذو اللغتين محتوى صورياً كاملا على صيخ العاضي » 
وعندتزٍ يكون الناقص مداو عليه بصيغ المستقبل والحاضر . 
وبالتالي » فإن الاتجاه إلى استعمال المصادر الخارجة عن التراكيب 
التعبيريّة الشفهيّة للد لالة على الرّمن ء يكون واقعيًاً : 
ã mon époque (passé) on nous ensekgne (inaccomplî) le fran-‏ 
çais; ¥ avait (passé) la garde nationale elle empêche (inaccomplî)‏ 
les çurleux, ete.‏ 
في المنظومة العربية يكفي التضاد بين صور الناقص والتام . 
في الظاهر » إإقامة رياط إلحاقيء يسواسطة يتاء حذفي بسيط » 
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وعندئدٍ بالات يظهرٌ نسح تحصو فارضاً نقسه على ملفوظات 
فرنسية ٠‏ هثل : 
Je sas pas (si?) iis l'ont entrê chez lui; ai vu (que) ça parle tou-‏ 


jours desinondations.. 
وعندها لا بد من الاستتتاج ء في ملقوظات مماثلة . إن التوسع‎ 


بالإلحاق يتراجع قي الواقع امام التوسع بتراكب بسيط ء وهذا الامر 
يظهر ايضاً في ملفوظات مث : 
ils veulentils arrachent‏ 
(llaveulentarrachen)‏ 
onvacn devient‏ 


(on va deveni) 
Je ai mangê je me suis pas aperçu 
(lea mangê sans m'en apercevoir), ete. 


عندما يتوخد التداخل والتداخل القواعدي والتداخل 
الصواتي في الخطاب الفرنسي ا عربي ذي لغتين › يشخ ص 
الفرنسي ذو اللغة الواحدة . وغير المتخصّص » ما يسمّيه لهجة 
شمالية افريقية قويّة » هناك حيث يكن السانيين واللسانيين 
الاجتماعيين ان يشخْصوا لوناً من فرنسيّة لا تختلف في الواقع 
مزایاها واصلها ب جن خي الب :خن جزايا وامسل اللهجات 
تلك اللهجات ذوات المواقع اللغوية 


المتصلة مع 

وحتى إذا استطاع التداخل اللغوي أن يكون ٠‏ في بعض 
الحالات . خاضماً ء طوعباً وبفعالية نسبية ء لرقابة المتكلّمين 
یظهر کانه محتوم تقريياً في مواقع 
اوضع اللسانيّ الاجتماعي, لاتتقالات وفيعة الوتيرة من لغة إلى 
اخری ء او ایضاً يفرض ذلك » فإن هذا الوضع يمكته التوممل 
في مدىٌ طويل نسبيَاً ‏ الى إحلال الاستعمال المالوف 
الاستعمال المالوف للغة أخرى ٠‏ دون المرور بمرحلة انتفالية. 


1A 


واكن ١‏ بنتيجة الاتصال الوشيق والانتقالات المتدالية من لف 


اللغخات المزيج (۲8اطه8 
واللغات المولّدة (وامة۲) 


۴/۷ مال لغة مزيج : الطاي بوا 


يمك لمقوّماتِ وضع لفوي لسانية / اجتماعية ‏ ا 
تحضر لانهيار التفريق بين اللغات المتصلة. وللابدال التڏرجي 
لمنظومةً من اخرى » دون أن تجتمع مع ذلك اشرو الخاصىة بظهور 
لغة مزيج ونمها . في المقابل . يقر بوجه عام ان وضنعاً مما 
بفضي ١‏ بعد حقبة علويلة نسبياً من التداخل اللغوي المُرفًجل 
( المصنطلح لدكمب» 0.22 .١0ناعنه0٠»‏ ) ١‏ إلى استتياب الاحدية 
اللغوية لصالح اللغة التي تتكّمها الجماعات الاجتماعيّة المهيمنة ‏ 
تلك اللغة التي تملك لوناً معلبَماً ومقعداً 

في الواقع ء جرى وضع تظريّات شتى عندما وصفت الوقائم 
اللسانية وشروط ظهور اللغات المزيج وذ رها ( وكذل وقائم اللغات 
الموأدة التي تحوات اليها بعض اللخات المزيع ) - وسیکون عرض 
شتى المقاريات والنظريّات هذه » ميسوراً اكثر . إذا حوت الإحاطة 


AF 


أو بوصف لخة مزيج . هنا ستكون الطاي بوا (00 «13) هي المثال 
المختار . 


منذ ۱۸۸۸ کان ھیچو شوشار (۲۹۸عد0۲ oو)‏ یٹ 
وجود الطاي بو؛ ٠‏ مدلل عليه باسم الرطانة القرتسية - 
1A1 ding . gon franco - annamite)‏ كانت هذه اللغة المزيجع 
کُستعمل بین مستعمرین قرنسیین ویخارة » وخدم او تجار في ما کان 
یسمّی انذاك بالکوشینشین (٥۸اo۲ہن0oc))‏ . تبدو الطای ہوا کاتھا 
خارجة من الحاميات الفرنسيّة ذاتها حيث تستعمل بین الرتہاء 
أو الجنود الفرنسبين والمساعدين المطوعين محلياً . وكائت . 
الطاي بوا ذات استعمال رائج حتى العام ٠٠١١‏ في مصالح 
الجيش الفرنسيء وحتى العام 1۹١١‏ » في كل مكان يوجد فيه تمركز 
كاف هن المتكلمين الفرنسيين ١‏ بالاخص في 6 وسايغون . لكن 
رحيل الفرنسيين الذين سرعان ما استبدلوا بالعديد العسكري 
الاميركي ء ادى تقريباً إلى انطفاء كلّي للطاي بوا قي مقال منشور 
مىنة 1۹¥ ء يلاح جون ¦ . ريتك (John E. Reicks, Pidgin‏ 
۴٥ 47-56(‏ اه لم يجد في ذلك الحین مخبرین لا الوا يتكلمون 
اللغة المزيج . مما اضطره الى الاستعانة فقط بذاكرة مخبرين 
مسين لكي يضم مدؤنته . مهما يكن الإمر » كانت الطاي بوا قد 
تالت بقو: وذاعت بشکل کا واستفرت في فترة من تاریخها - 
a‏ حتى استعملت في الرسوم 


(ه) لا + 0ل 00١‏ القسم الجتوبي من الفيتتام ‏ مستعرة فرشسية قديمة . 
استقئت س ٠۹1‏ والحقت بالفيننام ستة 1۹6۸ ( المقرجم ) . 


Af 


٠٠/1۷‏ -صواتة الطاي بوا وعلم أصواتها 
وضع راينك (48.م ۴:٠٠١۸.‏ اوه ان اللغة المزيج التي 
يتكلمها المستحمرون كانت قليلاً عن عادات الفرنسبًة النطقية 


يمكن ان پلاحظ فيها » مثلاً . ظهور خمس طبقات صوتية ( لهجات ) 
من السايونية » حتى وإن كانت هذه الطبقات قد فقدت كل قيمة 
صواتية . والمجموعات الصوامتية في كل الاوضاع » كانت مخفوضة 
فيها إلى صامت واحد [افاط] + ۲#اتم) او مورّعة على مختلف 
المقاطع [561 .۵0ر +¬ rمrap]‏ إw.مa]‏ + eاصه)‏ الخ . قیلی آي 


حڍ يکن 
العزيع ؟ 
۱/۷ -معجم الطاي بوا ونحوها 


يمتار معجِمٌ هذه اللغة المزيج ء جوهرياً ‏ بامرين ؛ فهو مؤلف 
بنسبة اكش ٠‏ من وحدات مُقترضة من الفرتسيّة ؛ وهو ٠‏ فوق 
ذلك » محدوة جداً » إن دالا مقترضاً يشمل غالباً مدلولاتِ فرنسية 
شتی 
[0۷ا] تعنی چلد ۵۵٥م‏ كما تعني قشرة ٥00۲0‏ : 
]2 ع] تحني اکل ۵٥0۲‏ کما تعني عض ۲0٩۵۲٥‏ 
٣ط‏ ههم) تعني سي ء ننه" کما تعني مثلوم 6۵و۵ ( لاکلة ) . 
الخ . 
وكثيرة هي التوري ات = [Km balun] =c0m e bal‏ 
eniler] (Reinecke, Pkdgin French, p. 50)‏ 
اما فيما يختص بالنحو » فهناك ملاحظة تبدو ذات دلالة بوه 


ئذ الكلامٌ على صواتية وعمل اصوات خاصين باللغة 
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خاص ( المرجع السايبق » ص۸ ) : إن المعلّمين الفرتسيين 
بيسّطون عمدأً الأشكال والنحو ويستعملون مقاطع من الفيتتا 


يتحذثون عن لا قواعدية اللفات المزيج ء سيرون في ملاحظة راينك 
غاتحة وصف نحويي الطاي بوا . وبالإجمال ء يبدو ان كل بقية مقال 


راينك تسير في هذا الاتجاء » وتبرهن ٠‏ على الأقل ‏ على 
الطلاي بوا يغتقر الى عدد كبير من السمات او التعارضات التي تكن 
القواعد الفرنسيّة : اسماء بلا تعريف » انواح غبر مميزة » عدد يدل 
عليه السّياق . صفات غير قابلة للتبدلء افعال ايضاً غير قابلة 
التبدل » كل الأشكال الفعلية مخفوضة إلى ما يمكن ان يكون عليه 


. مصدر التصريف الأول‎ 
: "bouver = [buuwei]  boir (مثال ذلك‎ 
« "oulser = [kwt.setl oure 


( الخ‎ « vouler = (wuu.ker} vouloit 
اما الازمنة والصرر فيقدمها السیاق الذي تكرّنه بعض‎ 
۲لم = ها‎ 4۷4٩ : الظروف التادرة او التوسعات الظرفيّة  مثلا‎ 
اليكم بعض العبارات‎ » )Reecke, Pkg French, الخ . )51-52ص‎ 

التي اوردها المؤلّف 
Moi bouver thê jour avant (j'ai pris le thé hier);‏ = 
-Moyen manger (Vous pouvez / tı peux manger}:‏ 
(ou le diner est servî)‏ 

* Moi pas beaucoup vieux avec loi (je suis plus jeune que tol vous); 
Moi question lui venir café (ie vais ui demander sî vieml al cafê) 

: ) ”و۴‎ ۴1۵٣٥٣, 9.52 : التي تعطي صوتیاً ( كما يلاحظ راينك‎ 
[me ke (O s^ wwnI weyw ni 2 kalei] 
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۷ -العدوی 

إن المنظومات التي تسى اليوم الات مزيج") (واحياتاً 
تسمى ««نونام لغة مشوهة ) جرى غالبا التدلبل ليها كلغات مصابة 
بالعدوى » كلغات مختلفة » كلخات متمازجة » وهذا ما تبدو الطاي بوا 


اللات المزيج لم توجد وام تاور إل في اوضاع لفات متعتلة .وان 
من المحتّم حينئذٍ ان تكون لو انها كانت خاضعة ( مث كل اللغات 
الاتصالية الأخرى ) للتداخل اللغوَي . إن الضغط الثابت للتداخل 
يفرض على اللغة المزيج تبدلاتٍ سريعة جداً في بعض الاحيان ٠‏ 
ومن البين ان بُناها غير متالفة ولا مستقرة ‏ وكونٌ صواتتها وعم 
اصواتها وقواعدها ومعجميتها أتبة من مصادر مختلفة » لا يمكنه أن 
يكون السَمة المحدّدة للغة المزيح . فقي الواقع » كل لغة كانت أو 
هي في وضع اتصاليّ ؛ مهما تكن شروط هذا الاتصال » هي لغة 
مصابة بالعدوى » تمازجية ومختلطة . لا يُمكى عن لغة مزيج بصدد 
الانكليزية السليعة اليوم ‏ حتى وإن لم تكن سوى نتيجة إصسابة 
منظومة جرمانية بعدوى منظورة روماتيّة . والفرنسية الرّاهنة 
يمكنها ٠‏ إلى حدٍ معن ٠‏ أن تُعتبٌ لفةً مصابة بالعدوى » ويمكن 
اعتبار الفرنسية / الانكليزية (عنداو«ه٠‏ ها) واقعاً وحقيقة . 


(۱۷) في بادی» لامر ۰ کانت مفردة اناج . مث مفریة دعصت ونا , دل علی راقع 
ساني ملحوظ حول البحر المتوسسطط . من تهاية القرن الثالد عدر 


AY 


۴/۷ - الخفض » التبسيط . الإفقار 

عفدما موصف اللغةٌ المزيج بأنها محكىّ أدتى لو لغة حيلة . 
انما ننحاز إلى جاتب النظرات التي تحدّد اللغة المزيع بوصفها 
خفضاً » تبسيطاً لى ايضاً إفقاراً للغة لو لعدَة لغات اخرى . ومرة 
اخرى » وللوهلة الاولى ٠‏ إن ما نعلمه عن الطاي بوا يبدو مبرّراً 
للنسميات التي لا پمكن استعمالها هكذا بلا حصر أو تقييد . 

وحین قارن ویلیام ج . ساماران (668 م ٥۸٩,‏ صںوہنل) اللغة. 
المزيج (٥«ه؟)‏ بساللغة (0«ةطو١)‏ التي زؤدتها ببعض هذه 
المكؤتات » برهن على أن من غير المسوغ تصور منظومة الاولى 
كانها الخفض التبسيطي الوحيد لمنظومة الشانية ٠‏ مشلا ٠‏ تملك 
صواتة اللغة اهمهاو منظومة صوتَيّة ذات ثلاتة وحدات ملائمة » 
منظومة تستفيد منها كثيراً منظومة الاشكال النحوية للغة 
( ضمانر » اشكال وازمنة الافعال ‏ تسمبة لافعلية ٠‏ الخ  )‏ 
والسانفى ء من جهتها ٠‏ لا تستعمل داثماً الاصوات الخاصة بها 
كوحدات ملائمة ٠‏ فيترتب على ذلك تنظيم لاشكالها القواا 
کنیا لی اوا وبالمقارقة وراج بست بيرة بالنسبة 


ب ي . وإذا جری 
اى إفقار الاشكال القواعدية ٠‏ فسوف يتعيّن عندثذ الكلامٌ على 
توسع في مستويات أخرى من اللغة . 

هل من المناسب الكلام » فقط » على خفض وتبسيط وإفقار 
عندما تكون اللغة المزيج ( آولفة مزيع قديمة استحالت لغةٌ مولدةً ) 
المستندة إلى اساس فرتسي أى برتغالي » مؤسسةً لمنظومتها 


1A4 


ن حينٍ ان يكون التيسيطوالإفغار؟ والحال. فن كثي رمن 
الفاح المع واوا تملك ٠‏ على هذا التحو ‏ تعارضات فعلية/ 
یا بن لفات الاعللسي . يبدو آنه من اللازم آن نری 

في ذلك اکثر من خفض ای تبسیط ء ویتعین ان نری قيه واحداً 
من الإسهامات المهمة للات الإقريقية في صوغ اللقات المزيع 
والموأدة ء وسبباً من الاسياب التوحيدية المنسوية غالبا إلى 
المساهمة الافريقبة في تكوين اللغات المزيج والموأدة . 
۷/ 4-حقائقٌ اللغاتِ المزيج والاحكامٌ القيميّة 

جری التدليل ‏ غالبا . ء على اللغات المزيج ( وعلى اللات 
المولّدة ء ياتا ) كانها عاميّات ء لهجات حَاصّة » رطافات › زنجيات 
صغيرات ٠‏ الخ . وفي الحقيقة ‏ إن المسطلح الخافض للقيمة احياناً 
لا يترجم أي شيء أخر سوى التردد في الاعتراف بهذه الحقائق 
اللغوية كما هي . وإن السؤال الذي تم تجاوزه اليوم جزئياً . قد طرح 
مراراً وتكراراً هل كانت اللغات المزيج لغاتٍ أم لا؟ في عداد 
الباحثين انفسهم » كانوا تادرين اولك الذين لفتوا الانتباه إلى كون 
اللغات المزيج ذوات استعمال شاتع جد ٠‏ والى تستعمل 
اج تا » والحال » إذا كان ثمة لغة منذ آن يتم الإبلاغ 
زدوج من الطراز لصوتي . ۲ه موہ ھا .1ن 
بيدو من الصمعوية بمكانِ حرمان اللات 
المزيج من مركز المنظومات اللغوية ٠‏ وتلك على الرغم من عدم 
استقرار بتاها وعدم تالفها. 

وى اليوم لاتزال مغردة «أكام » مرادغة لمفردة 500١‏ ء فهي 
مشتقة من الاتكليزية 5١ا6‏ . وعندما يدل على اللغات المزيج 
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لغوي اخری . وهذا لا یمکته قي تعريف اللغات المزيج إلا 
إذ اضفنا القول إنها ليست اللغة الاولى المكتسية من طرف آي, من 
متكلميها ‏ واتها ل تفيد احداً بوصفها نة الحياة العالية الحمينة . 
عن فة مزیج » حتی وان كانت 
مستعملة بشكل ماگوف ؛ وما من احد كن لها شعو الولاء الذي يكل 
ج نة تسمى اللغبة الام . وما من اح يحاول تدوينها 
وقوننتها » ولا حتى تطبيعها ؛ ولا يهم اح بإمكاناتها المستقبلية . 

إن اللقات المزيج » لات مكمّلة » ذات استعمال شفهي محض 
بالنسبة الى جماعات اجتماعية محرومة وامية في معظم الاحيان ‏ لم 
توجد أبداً إل في الاوضاع الاتصالبة حيت يفرض عليها ضغط 
التداخل المتواصل تغيّراتٍِ لغوية سريعة في كل لحظة . وكل هذا 
يجهل ان أفضل مم الغة مزيج هى عدم الاستقرار الداثم في بُناها ‏ 
وافتفارها الى الاستقلال عن اللغات الاتصالّة الاخرى ؛ عدم 
الاستقرار والافتقار الى الاستقلال اللذان تعكثّت من إخفاثهما 
التوسسيغات التساوية لفات المزيج . 


۷/ ٥٤-تعدد‏ اشاب اغات المزيع والبوقية ر 


فما من احد ينب نفسه مدال 


ا ف ا 
تصف قرن فقط » بدا الانكبابٌ على التظر في وقائعها اللغوية 
الراهنة » وعلى وصفها ء وفهم الشروط التاريخية والاجتماعية 


بالنسبة الى نظرية تعد الأنساي ء استطاعت اللغات المزيع 
أن تظهر وان تتمو مستقلة عن بعضها » يوصفها اجوية عن اوضاع 
لغويّة اتصالية مختلفة . كانت نتظرية )لها اه8 واحدةٌ من اولى 
نظريات تعدّد الإتساب : فكان المعلمّون والزراعون آو التجار 
بستعملون في التخاطب مع خدمهم وعبیدهم آو زبانتهم ۰ توعا من 
الخطاب الطفلي قوامه بتر لغتهم وتبسيطًها المقصوي ٠‏ رغم انها لغ 
ممابمة(* . لقد طوّر بلومغبيلد هذه النظرية حين جعل من المسار 
سلسلة محاکاۃ ارتجاعبة ٣6(‏ 180ا )86e rou ee‏ : إن 
اللغة المطبُعة يقلد » بسخرية أو بهاجس الفعالبة 
الضائعة التي بيذلها مخاطبه لاستعمال هذه اللغة المقولية ؛ ثم ان 
هذه المحاكاة ذاتها ستكون النموذج المستعمل مجدّداً من قبل 
المُحاور, الخ. بالنسبة إلى .٠ل‏ اها ء۸ 8٥#‏ هناك توليد فطري 
للغات المزيج » في بضع ساعات احياناً » كلما وأينما دعت الحاجة : 
بین بائم وزبونه » بین سان ومرشده » بین ریس ومرژوسه » بین 
رب عمل ومخدومه » الخ . وتتحدد اللغة المزيج الى حدٍ معين غندما 
يجري استعمالها » تالياً » من قبل متكذّمين أخرين . وسوف تغدو لغة 
موأدة (0ا0:60) حين تصبح اللخة الإرلى المكتسبة من قبل جماعة 
متكلّمين . ويمكنها ان تظل في ما بعد تغتهم الوحيدة ۴٣۵۰‏ ٠ل‏ الها 
(156 -151.م 8٣ن‏ » هكذا » يقدَّم هال اوضح تعريف للغة المولدة 
ذاتها » ويضيف ان اللغة المزيج السابقة » حين تغدو لغة مولّدة ء 
سیکون في إمکانها ان تتطور تماما الى ا 


(«) ان هذا البتر وهذا التبسيط الارتجائبين هما اللذان كان المتكلمون يحاولون في ما 
بعد معاودة انتاجهما في استعمالهم الخاص . 
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لسان جماعات متماسكة من المتكلمين ء مع استبعاد كل لسان قومي 
اخر .في کل ظروف الحياة: 

إي نظرية تعد الانساب تحيط تماما ء عند هذا المسستوى هن 
صسياغتها » بالتكرّن والنمو السريعين للغات المزيج ( ومن ضمتها 
ن الوجهة الجقراقية ) E‏ 
تكن بعض منها في غضون الخمسة والعشرين عاماً التي يمها 
جیل : الفاناغالو (۴۵۸۵۵۵0) حول جوهانسبرغ ؛ اعتباراً من ۱۸1۰ 
تقريباً ؛ اليدغن («او) قي هاواي . انطللاقاً من ۱۸۷١‏ : الشينوك 
(000«ن۸) الممارسة اعتباراً من ۱۸٠١‏ بين مختلف الامم الهندية 
على الساحل الشمالي للمحيط الهادىء ‏ وبين الهنود في علاقاتهم 
مع الصائدين ذوي اللغة الانكليزية والفرنسيّة ! والرىستورسكية 
(ا#م0«مو«۸u)‏ الممارسبة في ملاع القرن العشرين بين الصائدين 
الروس والنرويجيين على سواحل المحبط الاركتيكي (ص۹uاء٠۸»‏ 
( التي وصىفھا ولاف برك -veهŠ1‏ ث0 (Broch, Rusgonorsk, Aıiv‏ 
che Phibologie, 41, 1927, p.209- 262)‏ 

كما تكوّنت لغات مزيج تكوناً اسرع ؛ وتلاشت بسرعة كبيرة 
ايضاً » كما حدث الغ المزيج الممارسة في المعسكرات الالمانية 
طیلة حرب ۱۹۳۹ - ١ ۱۹١١‏ والمتلاشية مع فهابة الذاع . 

وتحيط نظرية تعذد الانساب ء في سهولة ايضاً ‏ بالتماثلات 
الملحوظة بين تلك اللغات المزيج والموآدة التي تشترك في اشتقاقها 
من الإنكليزية ٠‏ وهي تحيط بالتشابهات القانمة بين لفات مزيع 
شترك ء او بين غاج مشتقة من 


۷ -وحد الذْسَّب 
وبعد ذلك تكاثرت الدراسات التي تصف اللغات المزيج 
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والمولّدة وتقارن بينها . واول ما لوحظ فيها ان كثيراً من اللقات 
المزيج والمولدة المصتفة اليوم قي عداد اللغات ذات الأاساس 
الاتكليزي » الاسباني » الهولندي او الفرتسي ء كانت قد آحتفظت 
في معجميتها بعدد كبير من وحدات مصدرها البرتغالية . كما لومظ 
أيضاً التفاهم المتبادل الممكن بين متكلّمي اللغات الفرفسية المرلدة 

في الباسيفيكي ومنكلمي الغات الفرفسية الموآدة في 


ولم بلحظ a‏ 
الوحظ أي دات اا واا ا 
الانكليزية والاسبانية الخ . تبدو هذه التشابهات بالغة الاهمية في 
نظر بعض الباحثين لدرجة انها لا تكون إلا تتبجةً للارتجال 
اللغوي التداخلي الاوليّ وحده ء الارتجال الذي تتضمنه النظرية 
القائلة بتعدد الاتساب أو الاصول » وعندئز وضعت نظرية السب 
الواحد للغات المزيج والمولدة. 

في نظر القاتلين بهذه النظرية ء صحيح ان اللات المزيع 
كانت حلولًا لأوضاع اتصالية بالغة التتوع » لكنّ هذه الحلول لها 
أصل مشترك » على الاقل كلما تكون او كلما كانت إحدى اللغات 
الاتصاليّة لغةٌ مسلط اوروبية أمبريالية ,01666 (Gıimshaw, Soil‏ 
(430.«. غير ان ملاحظة غريمشلو لا تنتزع شيثاً من شجاعة 
الفرضية القائلة بوحدة السب أو الأاصل . إنما توضح فقط حدود 
نظرية فائمة على ظاهرة تاريخية ( ظاهرة الامبريالية البرتغالية 


(18) = These simiiarties are 1oo greal for coincidence: ekminaiion of inllec- 
tions for number in nouns and ior gender ad case in pronouns, idantty 


rather than rue tenses, etc. - (Decamp, troduction, p.21). 
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وخلفاتها » وصادرة عن روية سوسيولوجية بتوع خا » للوقانع 
التي هي اللغات المزيج والمؤلدة . 

إن تشتت اللغات المزيج والمولدة عبر العام باسره استطاع 
وحده آن بنسيتا احياناً واقعَ أن معظم هذه المنظومات تملك تركبياً 


وحتى أن تموضع اللفات المزيج والمودة هو معطي ذو دلالة 
لانها تقع جميعها بالقرب من طرق الملاحة البحرية الكبرى ولاه 
يتعین تعاماً . ان تُقام علاقةٌ بين وجود هذه المتظومات 
وتاريخها وبين وجود الرحلات المحيطية وتاريخها وهنا 64٠۲٢,‏ 
۲١۵3, P.667(‏ . وحسب تاظريّة وحدة السب يمك لمختلف اللقات 
المزيج والمولّدة المعروفة اليوم ان تكونّ ممة للغة مزيج اولى ۴۲١١‏ 
١ا0ه8‏ -٥؛‏ ذات أساس برتغالي » ثطوّرت اعثباراً من القرن الخامس 
عشر » منذ الاتصالات الأولى مع إفريقيا » ثم ريما تكون قد انتشرت 
حتى مرافىء الشرق الاقصى . ففي كانتون ء في مطلع القرن الثامن 
عش ؛ كانت التجارة الانكليزية # تزال تجري بواسطة مترجمين 
أوروهيين - اسيويين برتغاليين ٠‏ كانوا بترجمون الحسينية إلى لغة 
برتغالية مزيج كان يفهمها البّمارة الإنكليز. 

وتذهب نظرية وحدة اصل منظومات اللغات المزيع والموأدة 
الى ابعد من ذلك أيضاً . فتجصل ية الأولى ذاتها مشتقة من 
لغة وسيطية مزيع » هي اللغة المتوسطيّة . فهذه اللفة 
المزيج المستعملة من القرن الثالث عشر كانت اول لفة علاقات 
شعبية تستفيد منها أرهاط الصليييّين » ولكنها استعملت ايضاً كلغة 
دبلوه شفهية في ما بعد » وعاشت حتى نهاية القرن التاسع 
عشر ء في اشكال كانت تثراوح فيها المساهمات الرومانية 
( البروقنسالية . الاي ٤‏ نة ... ) وغير الرومانية 
( المالطلية ء العرين ... (. )667 -597.ض .(Pêrêoo, Sabir,‏ 
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واذا كان البرتغاليّون هم المعلمين الابطال لعصر الاكتشافات 
الحظمى » فقد كاتوا ايضاً في عداد الأواتل الذين حاولو! إقامة 
مكاتب صرافة (0ا000) واميراطوريات استعمارية وتمكتّوا من 
إظهار انفسهم ناسين منظمين وقعالين نسباً . إذن دخلت لغتهم 
واللضة المزيع الاولى التي كانوا يتداولوتها ‏ مجال الاتصال 
والاحقكاك باللغات الإكثر تنوَعاً والاكثر تورَعاً في الاماكن » وذلك في 
نطاق علاقات اجتماعبة دقيقة تماما . فمن القارة الاميركية إلى جزر 
الباسيفيكي ٠‏ مروراً بأفريقيا والهند والصين » كانت اللغات المزيج 
والمودة حيث يسود العتصر البرتغالي قد شهدت آو لا زالت تشهد 
وجود هذه الاتصالات بين اللقات. 

إن نظرية السب الواحد » القائمة على وجود وتاريخ عة 
لفات برتغالية مزيج ومولّدة ء قد انكبّت بعد ذلك على تبيان كيف 
أمكن الانتقال من هذه المفظومات إلى اللغات المزيج والموأدة التي 
لم تعد اعلاقاتها بالبرتغالية واللغة المزيج البرتفالية الاولى اي شيء 
واضح من حيث التساوق والتزامن. 


4۷/1۷-تجديد البناء المعجمي 


إن فرضية تجديد البنا المعجمي للغات المزيج والسوأدة . 
المطروحة في مطلع الستينات ( 2 ء إتما ترتيط ارتباعاً ثيا 
بنظرية وحدة اصل هذه المنظومات . 
مزیج ممكنٌ داتباً واس الاق مع ل جني وإن ت ج 
جسزئباً للبناء المعجمي يمكنه داثماً ان يسبق التوليد اللوي 
.(Crêéolisation)‏ 

مع ذلك » يفترض ان غي اللحظة الني تتولّد فيها اللغة المزيع 
وتصبح اللغة المكتسبة الآولى لجماعة من المتكلمّين كبيرة ن 


H4. 


تقيد الى بعد حدٍ من مساهمة محجم اللغات المختلفة التي تكون 
عند ی . ويالتالي ١‏ فين اللغة المزيج ء إل تغدى لغة 
الجماعة الأو 
البومية الاب لاغتة . ويتعين ييا 
المعجمي الذي تستلزمه هذه العملية با 
الجماعة الاجتماعبة المهيمنة في الوضع الاتصاليّ هي اللغة التي 
تقترض منها اللغة المزبح كثيرأ من قروضها المعجميّة . إن هذا 
الوضسع المعجمي"' للغة المزيع الساترة على طريق التوايد اللغوي 
يمكنه ان يصل إلى حد التجديد الكامل لبنائه الممجمي ‏ آي الى حد 
إبدال كل مخزونه المعجمي او معظمه ١‏ بما فيه اللواة التي جرت 
العادة على تسميتها بالمصطلح الاساسي ء وعندثزٍ لن يبقى من 
المرحل التي سبقت تجديد البناء المعجمي » سوى البنية القواعدية 
الغة المزيج ١‏ وربما عدد من الوحدات المعجمية محدود قسبياً. 

ساد الاعتقاد أو أن تجديد البناء المعجمي للغات المزيع 
- المشتقة من لغة مزيج برتغالبة آولى ء حسب نظرية وحدة الب - 
كان معقول وميسوراً بقدر ما كانت اللغة الرومانية هي المصدرة 
للمعجمبة الجديدة . وبكل خيبة خاطر ء كانت تذكر حالة مجموعة 
اللغات الفيليبينية المولّدة. فهذه اللغاتُ المولّدة تصنْفُ اليو قي 
عد اد اللغات الاسبانية المولّدة نظرآً لقاعدتها المعجمية ( حيث يوجد 
الى جاب ذلك وحدات اتية من التاغالوغ ووه ومن لغات محلية 


آخرى ) . وقد تكون هذه المنظومات قد وضعت في الموليك ٠‏ خارج 
الارخبيل » طيلة النصف الأول من القرن السابع عشر . 


(۹) يستسل احيانا مالع 641000ا60ل۵٠‏ عندما لا يتطق الاسر إلا بيشع 
معجمي ‏ وحتفا بطاح ۸010102500 لإيد ال المعجم القديم ذاته إب 
شبه کي . 
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عندما دخل جنود مکسیکټون » إذن ذوو لغة إ, 
متحد مولیکي (٥صبجداا۷‏ کان یمارس لغ برت 


ال کا کر کیا و ا ا 
معجمي كان قد استفاد من المنظومة الفرنسية. 

ولكن الواضح تماماً هس ان تجديد البناء المعجمي للفة 
برتغالية المودة الأولى » فم إنطلاقاً من كعات رومانية . 
فقد قدمت الصينية ٠‏ الانكليزية » الهولندية ٠‏ الزولو او الباتتى ... 
مسطلحاتها للغات ميج ومولدة . لم يعد العنصر المعجمي من 
اصل برتغالي إلا عنصراً زهيداً فيها اليوم . إن تعد المصادر 
المعجمية للغة مزيج او مولّدة يمكنه أن يكون كبيراً جداً . ومثال ذلك 
بعض الالوان من اللغة المولّدة في المسورينام( التي تلقت من 
الانكليزبة كمية معجمية كبيرة. مع حفاظها على ما بقارب الثقث من 
المصطلح البرتغالي ء الذي تنضاف إليه وحداثٌ محجمية من اصل 
هولندي و[فریقي. وښي لغة البابیامنتو (ا٣٥۵۳اص٣)‏ في کوراسوا. 
تتضافٌ وحداتٌ معجمية من اصل هولندي إلى مجموعة وحدات 
معجميّة اتية من الاسبانية » الخ . 


۸/۷ -قجديدٌ البناء الأحوي 
إذن في نظر نظرية السب الواحد وكذلك في راي تظرية تعد 


مختلفة . تنيغي الإشارة ليضاً إلى لل أحد هذه الالون الموأدة في السوريتام . ها 
ك1 ء شريد من حيث تطويره منظومة كتابة مقادئمية » على غرار بعض لفات 
افريقيا الغربتة 
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الأنساب » اللغة المولّدة هي لغة مزيج سابقة » استحالت لغة أولى 
اكتسبتها جماعة من متكلمين » وتمكذت لاحقاً من آنْ تظل لغتهم 
الوحبد . مع تلك طرح السؤال عمًا إذا كانت جميع اللات المولدة 
قد عرفت » حتماً ٠‏ المرحلة الأولى هن اللغات السزيج (8”اوها )۴‏ 
وعما إذا كانت هذه هي نقطة الاتطلاق الوحيدة الممكنة لتطورها. 

على هذا السؤال تحاول ان ترد الدراسة التي اجراها غومپرز 
و ویلصون('") حول وضع کوپوار اللغوي التعدّدي .61065 00) 
(151-157.ص فعندما انتهيا من وصف المتفيّرات اللغوية الظاهرة في 
الالوان المحكيّة من الأوردى » الكاناد؛ والماراثي المتصلة منذ قرون 
في متحد کوپوار القروتي » برهن المۆلفان على عدم وڃود أي من 
هذه التغيرات التي تتضمن فقط إثنين من الالوان الثلاثة القاتمة ٠‏ 
مع استثناء اللون الثالث . فكل هذه التغيرات هي ملتقيات تتضمن 
الالوان الثلاثة بوصفها مجِمّعاً ٠‏ سواء اجتذبت لوناً إلى اللونين 
الآخرين ٠‏ أم اجتذبت لونين الى الثالك ؛ ويمكن تفسير جميع هذه 
التغيّرات بوصفها تخفيضات آو تبسيطبة تتوافق مع حاجاٍ 
إلى التكَيّف المتبادل بين المستممين داخل القرية . وهندئذٍ تكون 
النتيجة الإاوضح هي ان هذه التغيّرات تفضي إلى ظهور ثلاثة الوان 
متوازية تتشابه مع اللخات المولّدة (05 6٠ج‏ ٠ا‏ جا0٠٠٥)‏ في 
انها » بعد عة قرون من الاتصال ولكن دون المرور بمرحلة اللغات 
المزيج » تظهر وتعلن مسارات خفض وتلاقي خاصة باللغات المزيع 
والموّدة . ونجد فيها » كما نجد في اللغات المزيج والموّدة ٠‏ 
قواعدية ومعجماً قادمين من مصادر مختلفة » بحيث ان الكليماء 
القادمة من لغة تستعمل فيها مع قواعد لغة أخرى » الخ . 

إن ما يميّز جوهرياً الالوان المحكية في کوپوار من اللات 


(۱) راجع هتا 1۲/1۷7 وما بعد . 


1۹۸4 


المولّدة ء هو كونها لم تنطلق من كغة مزيج » واتها لم تعر قي مرطة 
عدم الاستقلالية وعدم الاستقرار الأوليّ والتغبّرات المتصاعدة التي 
عرفتها 1 المزيج . إن المسارات المؤدية إلى اللغات المزيع 
والمولدة لا تختفف بطبيعتها عن المسارات الموجودة عموما 
اتصال اللغات ؛ فالفرق بين هذه وتك لا يمكنه ان يكون إلا اختلافاً 
في الدرجة ۰ کما پستنتج غومیرز وويلسون -162 .م ,0۰و01 )٥٩۷‏ 
أن الانتباء إلى ن الالوان المحكية اليوم في 
نت تحتمل المقارنة فليس ذلك لاتها تعرضت لعملية 
تجديد في بنائها المحجمي ٠‏ بل لانها بخلاف ذلك دلت بثاها 
القواعديّة . وهذا يوحي بكل وضوح ان تجديد البناء المعجمي لم 
يستطع ان يكون إل واحداً من بين التغيّرات الطارئة على تطور 
اللغات المزيج والمولدة ؛ وان تجديداً جزئياً على الاقل اللبضاء 
المعجمي("") بمکنه هو ایضاً ان یون جزءاً من هذه التهبرات 
إن دراسة اللخات المزيج واللفات وان فرضیًّات 
تجديد البناء المعجمي والتحوي التي تتطور من خلالها » تبدو مؤدة 
لما كانت تفترضه صي التداخل المحجمي : التكافل بين المعجمية 
والقواعد يبدو أحياناً نسبياً في لغة واحدة . 
وحسب النظرية القائلة بوحدة التسب » سيمكن اذن » عقلياً 
التسليم بفرضية تجديد البناء المعجمي والتحوي على التوالي ٠‏ 
اً من اللغة المزيج البرتغائية الأولى الواصلة إلى مرافىء 
اشرق الاقصى » وصول إلى اللغة البرتغالية المزيع التي كانت 
لاتزال تمتها في كانتون في القرن الثامن عشر ‏ ثم وصوً إلى اللغة 


{22) = The local Kupwar varlelles nigh be said to have undergone resyrttac- 
tifcaon, i! the term may be excused {or the sake of the corirast ». ; 
{Guperezel Wilson, cocvergence, p.166). 
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العزيج الصّينية - الانكليزية مثا . الملحوظة قي مأ بعد في المناطق 
تفسها » والمنتشرة من ثم على امتداد خطوط الملاحة الكبرى 
الجديدة . للوصول إلى اللفة المزيج الانكليزية - 
الميلانيزية الملحوظة في هذه الجزيرة وحولها ٠‏ والتي صارت » من 
جراء التوليد اللغوي . العلانيزيّة الجديدة . 


۹/۷ -اللغات المزيج والمولّدة اليوم 


إذا كان من الصعب نسبيًاً الحكم المسبق على الصيغ الدفيقة 
التي كانت في الماضي صي تطور المتظومات من طران اللقات 
المزيج والموأدة. فسذلك جزئياً لان السدراسات التعاقبية لاتملك عددا 
كبيراً من الوثائق المتعلّقة بها » ولا مدونات وافرة عن الاحوال 
القديمة لتلك . وحدها بعض النصوص الكبرى » الدينية 
بخاصة ٠‏ كانت قد ترجمت في وقت مبکر جداً لاڃل متكأمي يعض 
اللغات المولدة ؛ عندما كان عدد هؤلاء المتكلمين 
کهذا وبعد ذلك » سمح هذا الامر للغات الموأدة بان 
ای عن كل تراك مكشوب . وظل هذا التوع من التوثيق 


EN‏ نادراً جداً بالنسبة إلى اللغات المسزيع ذات الاستعمال 
الشفهي جوهرياً كذلك تتوجب الإفادة عموماً من مشاهدة الظروف 
الحاضرة لوجود هذه المنظلومات وتطوؤرها » لاسيما مشاهدة 
ديناميتها الراهنة وتومىيقها التساوقي ء لكي يوم ماضيها افضصل 


الملحوظة حالياً . انها قد يتوجّب عليها ايضاً 
الكثير . حقاً , لاعسال اللسانيّين وعلماء الاجتماع او الإتاسة 
النظرية ‏ ولكنها باتت مبرّرة إلى حد كبير نظراً لان اللغات الموأدة 
هي اللغة الاولى لنحو ستة ملايين متكلّم ؛ ولان استعمال اللغات 


se 


المزيج هو واقعة حياتية يومية لمليدتين إلى ثلاثة ملايين شخص في 
العالم °7 . 


٠٠/۷‏ - الملانيزية الجديدة 


هن بين المتظومات زات التعط اللوي المزيج والمولّد » اقادت 
الملانيزية الجديدة إفادة كبيرة من اهتمام البااحشين ٠‏ ريما لآن 
ماضيها الحديث کان معروفاً جيداً » ولكن ايضاً ب 
المثالية التي اكتسبها التطور الراهن لوقائعها اللغوية والاج 

إن الملانيزية الجديدة الراهنة المعروفة سابقاً بعدَة أسماء 
(Bicho de mar, beach la mar, bêche de mer, sandalwood English,‏ 
ko, sabi anges mêle)‏ والواتھا ( المىژيىچ الاكليزي 
p0‏ والمزیچ الانكليزي الاوسترالي ) تحتل مداراً جفرافياً مركزه 
أراضي المستعمرة الانكليزية القديمة في غينيا الجديدة ٠‏ في 
الشمال الشرقي من الجزيرة المعروفة بهذا الاسم . لكن هذا المدار 
يمد أيضأ الى بابوازي ٠‏ في الجنوب الشرقي من الجزيرة ٠‏ ويشمل 
بعد ذلك ارخبيل بسمارك . جزر سلومون وجزاً من 6۰و۸6 
ا۵ شرقي غينيا الجديدة » واخيراً يشمل جزءاً من اراضي 
اوسترالیا 

ساسم الملانيزية الجديدة مدارها الجفرافي مع عدب كبير 


من ال ۲۴۸ لف قي القا الأيسترالية تسس اللات المسلية هه 
المنطفة إلى هذا الفرع او ذاك من الأاسرة الأوسترونيزية 
Arnie,‏ . أن الانكليزية هي اليوم اللفة الغربية الاحسن 


(۲۲) هذا حسب التقدیر الرقمي لذي یلیه دک (17 .2 ,۲000| ,002 
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تعثيلاً في المدار الجفرافيّ للملانيزية الجديدة ٠‏ لكن التاريخ 
الاستعماري كان قد حمل اليها قي عصور شتى » البرت 
الهواندية والالمانية . إن الملانيزية الجديدة » بوصفها لغةٌ مزيجاً ء 
تشهد خصماً قي الجنوب الشرقي من جزيرة غيتيا الجديدة » هو 
Puioe motu) I‏ » كلفة علاقات بين القبائل وكلفة مستعملة رسمياً 

حتى الحرب الحالمية الثانية من قبل الإدارة الإوسترالية مع سكان 
غينيا الجديدة لاسيما في پور مورسبي عاصمة پاپوازي وحلها 
تعتبر الملانيزبة الجديدة مث مشتقة من اللغة المزيح الصينية - 
الانكليزية الممارسة اعتباراً من القرن الشامن عشر في سواحل 
الصين » وبالتالي ‏ بين الصين وجزر المحيط الهادىء . ان النظرية 
القائلة بوحدة النسب تجعل من هذا المزيج الصيني - الانكليزي 
نتيجةً لتجديد البناء المعجمي والنحوي إنطلاقاً من مزيع برتغالي 
اقدم . واليدم ٠‏ يملل تحر الملاتيزية الجديدة سما يمكن عزوها إلى 
التاثير الملانيزي ء ولم يعد له سوى قليل من التماثلات مع هذا او 
ذاك من تثك المكونات الغربية القديمة التي جرت المماولة لنسبته 
إليها . إن الكيمات ذات الإصل الانكليزي أر الالماني لاتزال كثيرة 
في مصطلحاتها حيث تعيش جنباً إلى جنب مع وحدات اتية من 
الكوانا (١١هن»)‏ لغة التوليين (ا۵١١)‏ في ارخبيل بسمارك . 


۹/۷ -نمو الملانيزية الجديد ترسيمة قديمة 


والوحيدة ة التي يمتلكونھا في المنحالق(' وهي بالتالي لغة مزيج في 


)۴١(‏ هؤلاء العددرة الاف من ذوي قلفة الولحدة عم متكلصون غي غيتيا الجديدة لم 
E ig‏ الجماعتهم الاصلية لانهم كانوا بقعاتون في اسان اخرى 
وأكتهم لا يعيشون خع تاك في الاوساط الني يسودها استعمال الانكليزية ‏ 
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طريق التوالد اللغوي . ولكن مجموع الذين يستعملوتها يومياً يزيد 
عن المليون نسمة . 
إن التوسع الكبير الذي استطاعت أن قبلغه الملا 
الجديدة » بدا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . انطلاقاً 
من مناجم المنطقة ومزارعها حيث كانت الممارسة اللاشرعية 
ل (و«المنا »ها6) تقود الناس الى العمل بالقوة فيي متاطق متنوعة 
جداً وغالباً ما تكون متباعدة من بعضها . هؤلاء الناس كاتوا يشكلون 
جماعات صغيرة من متكلمَّين لا تجمعهم آبة لغة مشتركة ء مما كان 
إن الظروف اللسانية الاجتماعيّة للتوسع الأول للملائيزية 
الجديدة تتوافق تماما مع ترسيمة مأثورة ‏ قديمة من الان فصاعداً 
فقد استمرت متحدات محرومة هن وسيلة اتصال لغوي بين 
الجماعات » في مركز استتباعي ٠‏ بفعل ميزان القوى الاجتماعية 
( لاشيء ‏ أحباناً . سوى العمل بالققة !) إن الفئة الاجتماعية 
المهيمنة ‏ تلك التي تخلق في الواقع ميزان القوى الاج 
تمارس عموماً منظومةٌ لغوية يكون لون من الوانها مُبّماً . عندثذ تثمو 
الغا المزيج لا لتستعمل كجسر فوق الهرة الفاصلة بين الطبقات 
والفئات الاجتماعبة المتتازعة. بقدر ما تستعمل كوسيلة اتصال لغوي 
الجماعات المهيمنة ‏ وحتى اذا كانت اللغة المطبّعة 
أ الى اللغة المزيج » فن متكلمي 
اللهة المُطبّعة ( افراد فة اجتماعية سائدة : مالك المزارع في غينيا 
الجديدة أو الآنتيل » أصحاب المناجم وكوادرها ء الانكليز في 
الصين الامبركيون في تايوان ٠‏ الخ ) نادراً ما ياخذون وقتهم 
ويبذلون المجهود اللازم لتعلم اللغة المزيج التي قد يتوجّب عليهم أن 
يكتسبوها كما تكتسب لغة أجنبية . هتاك عدة لغات يكون متكلتوها 
في وضع استتباعي , وناك لغة مطبّعة متعلفة بالفئة الاجتماعية 
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: إن يعلق تمو لغة مزيج في اغلب الأحيان بوغسع تعددية 
لغوية حفيقية - وليس فقط بثنائية لغوية. 

على ذلك آن الاستنتاج يان الاتصال بين عاميتين من 
,احدة لا يؤدي داثماً إلى هور لغة مزيج كلغة مزيج 
)Henigswald creole studies,‏ وان هذا الامر قد يعو إلى 
بديهيته تقول ليست هذه فيي الواقع سوى طريقة التشديد في 
المواضع التي تتطور فيها اللغات المزيج ٠‏ على الأهمية المتعاظمة ‏ 
غلابا » للاختلافات بين المنظومات المتّصلة ؛ انها حلريقة تسهم قي 
الواقع حاسمة ء في نمو لغة العلاقة واستممالها » وتكون 
بعيدة من تشكيل حاجز بنيوي . وقد لا تكون اختلافات البنى عقبة 
إل بقدر ما تشكل الفثاتٌ الاجتماعبة القائمة مجتمعاً بشرياً في حالة 
صدمة قافية حقيقية (475 ...0ا . 


۲/۷ - الملانيزيّة الجديدة في 
تصنعاتها الوظيفية 

في غينيا الجديدة استخدمت الملانيزية الجديدة ‏ اساسا 

وبكيفية ثابتة ‏ كلغة علاقة بين المتحدات التي تمارس لفات البايو 

بين هذه المتحدات والمجتمع المتأورب 


في مراي الغزوات الاستعمارية الانكليزية ٠‏ الالمانية 


أو الأوسترالية » فإن الوضع كان يطل مستقراً. 


من شأنه آن يؤكّر نمو الانكليزية التي صارت لغ ر 
تشجيع الملانيزية الجدبدة من شانه تعقيد مستقيل وضع لغوي بالغ 
التعقد بالاسلس 

ومع ذلك فإن اكتسابَ الملانيزية الجديدة هو اليوم » من عدة 
جوانب » العنصر الآهم في التنشتة الاجتماعية للكثيرين من سكان 
غينيا الجديدة بؤصفهم سكاناً » قهذا الاكتساب هى المتعطف الهم 
في وجود اولك الغينيين الجدد الذين يبحشون عن عمل » خارج 
جماعتهم الاصlية ùe «(Walers, Neo. Melanesian F.413-419)‏ 
المحتعل آن يطلب منهم أن يعرفوا هذه اللغة معرفةً كافية . غفي 
القالب لا يزال تكلّم الملانيزية الجديدة وسيلة مضموتة لاكتساب 
الشهرة والوجاهة من جانب اولك المذين يستطيعون التعاطي مع 
الأوروبيين اى مع الحضريين عامةً . إن استعمال الملاتيزية 
الجديدة بيط حقاً ويسهل الاعمال في جمعبة إقليمية حيث يمكن 
اكل مسالة ان تتعقّد من جراء المسائل اللغوية ذاتها . ودون أ 
يكون الملاتيزية الجديدة حق المواطئية في هذه الجمعية ء فإن هذه 
الأخيرة تتشر نصوصاً في هذه اللغة ؛ ورغم ذلك » لا قزال هذه 
المنظومة دون راموز رسمي مكتوب . كثيرون هم الغينيون الجدد 
الذين بربطون الملانيزية الجديدة بمشاعرهم القومية ء وقد تكن تيار 
راي ريما لا يرقغض مركز اللغة القومية لما كان بالإمس مجرد لغة 
مزیع. 

إن انتشار الملانيزية الجديدة في العمجتمع الغيني الجديد 
وتولّدها اللغوي الجزئي لا يعودان إلى المسار التثاققي المحض 
الذي يتراجع فيه المجتمع الپابى وثقافته تراجعاً ظاهرياً امام النماذج 
الغربية ء في الوقت نفسه » يعود هذا الانتشار وهذا التوالد االغوي 


)۲٥(‏ اکثر من 1۸۰ من السكان مرارعون 


Ye 


للملاتيزية الجديدة ء ويكل وضوح . الى الاستيعاء السياء 
والوطني الذي يتمٌ قي الفئات الاجتماعيّة التي قد تقول عنها اللسانة 
الاجتماعبة الاميركية إنها جماعات لا تزال في موقع استتباعي . 
۴/۷ - اهمية الأبحاث حول اللخات 
المزيج والمولّدة 

إذا كانت اللغات المزيج والمولدة تلفت اليوم الامتمار الآكبر 
لدى اللسانيّين واللسانيين الاجتماعيين معأ ء فليس في ذلك آي بث 
مدهش إلى اللسانيّ ‏ لا تكمن أهمية اللغات المزيع 
والمولدة » قط . في الحالة اللغوية التي هي حالتها في التساوق 
بالذات : بل تكمن أيضاً ‏ وفي وقت واحد » في وضوح دینامیتها 


الراهنة وفي التغبرات الجارية الملحوظة في مستوى بناها . وإ 
هذه الديناميّة وهذه التغيرات هي من الإهمية بحيث انها تقبل القراءة 
بكل وضوح » فلم تنكبح ١‏ وبكيفيةٍ ما » لم تمحٌ من جراء مسار القونتة 
والتطبيع الذي عانى منه كثير من اللغات الاخرى قي غير مكان زد 

على ذلك ان اللغات المزيج والمودة تقم للباحك المهتمٌ بمساش 
ااا اللغوي موضوعاً دراسياً من المرقبة الاولى » حتى على 
الصعيد اللظري. 


إلى الباحثين الإتل مرضوعية فليست اللغات 


. وحتي من جانب العلميين 
ذاتهم ٠‏ کانت موضوع لا ميالاة مديدة . ولدی متكلميها بالذات ‏ 
تستليع آن تكون مثار سخربة يقدر ما تستطيع ان تغدو من رموز 
الهوية » وأن تود مشاعرولاء عميقة ‏ 

تعدّد المواقف اللغوية المرتبطة بمنظومات اللات المزيج 
والمولّدة ٠‏ يقدّم إذن للسانيّ الاجتماعي حقل مشاهدة لا يقل تعقيدا 
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عن الحقل الذي يقدمه الاشتراط الاجتماعي/ الاقتصادي 
والاجتماعي/ الثقاقي » الماضي والحاضن . لهذه اللغات . اما 
بالنسية الى المستقبل فيتعين تجديد القول إن بعض اللات المزيج 
والموّدة ( ثلا ال مااه#٥‏ في جزر الراس الاخضر وغينيا بيسا 
هي من الآن فصاعداً في صميم اهتمامات التخطيط اللساني لما بات 
البعض يسمّيه اللسانة الاجتماعبة المحلبّفة . 


الفصل الناییں 
السياسات 
والتخطيطات اللسانية 


۱/۷ -في تعدد التعريفات : 

بعض تعريفات التخطيط اللساني متحقظة الي حد الفغموض 
فلا نكاد تلمح الواقع فيها إل بعتاء . وثئة تعريقات اخرى أكثر 
وضوحاً ؛ لكنّها لاتحي إل بمركز الاهتمام اى بالتجربة الشخصية 
لاولئك الذين وضموها ء واليكم بعضاً منها . إن التخطيط اللسافي 
مجموعة محاولات ومجهودات واعية ومنتظمة ترمي إلى حل المسائل 
اللغوبّة , إنها قراراتٌ متّخذة التاثير على الممارسات والاستعمالات 
اللغوية » ولتشجيعها أو لإحباطها . وإن التخطيط اللساني هو 
مبذواة لتغيير شكل لغ ما واممتعمالها » لتغيير 
ت تعبّر عن قرادة . وهو إصلاج 
. وهو إعطاء راموز مکتوب (ا6011 000۵) 
تحديد الوسائل العلمية للتوصل إلى الثنائية 
اللغوية في الحقبة الاستعمارية أو ما بعد الاستعمارية . وهو تكييف 
تیا لاا ی رن عت اا ع م ا 
نة ما متوافقةً مع التمسى 
الاقتصادي ٠‏ الاجتماعي ٠‏ التقني أى التقافي لبا ما ومن الممكن 
آن تطول اللائحة . حتى أنّ هته التعريفات حين تظل صامتة عن 
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المسؤولين » فإنها تعزو إلى التخطيط مشاريع ويرامج ومنجزات لا 
يمكن أن تتصورها او ان تقرر تحنل مسؤوليتها إل سلطة الدولة 
وحدها . وبالتالي تبدو حقاً انها الوحيدة القادرة على السعي لظم 
الوقائع اللسانية واللساتية / e a‏ . الوحيدة القادرة 


التدخل شوشو بحل ن تر که آي التخطليط 
اللساني » أو آنها ارتدت شكل تدخلات تجريبية ‏ معزولة في المكان 
والزمان » وعاجزة عن خلق تراث طرائقي ( ميتودولىجي ) ء إن 
التكاثر المعاصر لمسائل لخوية طارئة وملحة استطاع وحده أن يجبر 
السسياسة اللغوية على التجسد غالبا في تخطيطاتٍ حقيقيّة ء وان 


يدع الباحثين في وق واح الى أن يستخلصوا من التجريبية 
نظريةً حَامةٌ ء لا تزال حتى اليوم في طور الصياغة والإرصان . 
۲/۷ -العمارسة القديمة ‏ المثال الفرنسي 

لم تعرف القرونٌ الوسطى سوى لغة واحدة » اللاتيئية ء ولم 
تكن اللغات الأخرى » حينذاك ؛ سوى (لغات محكبة ) عاميّة 
نو۷ . ونكرر أنّ الفرنسيّة تدين لوضوحها بكونها لغة 
الدبلوماسيًة . وکان 838۵ 0۸۸6 ا٥۷6٣‏ ۵ا قد كتب :+ ليست 
الاتكليزية سوى اللسان الكريه الخاص بالمصرف والكمبيالات » 
وافعربيّة الماثورة هي لغة حقيقية ؛ وليست عامياتها سوى تهجين 
مسف ن ب لا يكون الغة قواعد وهي بالتالي ليست 


ee E E 
التي ترتبط بها » آدى في كل زمان إلى صدور أحكام قبميّة على‎ 
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اللغات » وهي احكام مرتبطة بالفكرويات ‏ وقيها تنعكس العلاقات 
والنزاعات الاجتماعية ٠‏ المصالح أى الصراعات الاقتصادية . 

ّ العسكرية أو الديتية ‏ ومع ذلك غالباً ما كانت السلطات 
تحاول . ae‏ ء القيام بتدخلات مقصودة 


الفرنسيّة في فرض المحكيات الرومانية بمواجهة اللاتيتية في 
إدارتها . ثم الفرنسية وحدها في الإجراءات الجنائية والاحوال 
الشخصيَّة . وما بين ١1۸٤‏ و ۱۷1۸ ٠‏ ضمّت السلطة الملكية ؛ 
بالغزو او بالشراء » مضااق (الفلاندر البحري ٠‏ الالزاس ٠‏ 
الروسبون ‏ كورسيكا ) وفرضت عليها الفرنسية بقوة الاوامر 


والقرارات : قكان يعتبر انّ على الرعايا الجدد أن يفهموا على الاقل 
ما كان بُنتظر منهم ٠‏ كان ذلك عصر إزدهار معالجة القواعد الفرتسية 
كنوع . قبل ذلك بقليل » كانت الدولة قد قرّرت ان تراقب وضع 
المعجم وانشأت اكاديمية مولجة صراحة بتهرير القاموس. 
واليوم » يتصوّر المخططون ان بقوّموا بانفسهم نتائج 
فراراتهم ومجهود اتهم . في الماضي » کان ازم على الاقل حرک مثل 
حركة ۷۸۹ لتوفير الفرصة لتقويم السياسة اللسانية النافذة . إن 
الجمهورية ٠‏ إذ رات في اللغة الفرنسية احدى الادوات الفالة قي 
سياستها المركزية العامة ء لجرت تقويماً نقدياً للسياسة اللغوية التي 
مارستها الملكية . لذا » كفت الق غريغوار بمهمة إجراء واد هن 
اولى الاستطلاعات اللسانبة/الاجتماعية في کل البلاد ٠‏ وسبرا 
حقبقياً الراي ء قبل ظهور هذه النسمية ٠‏ غير أن سؤالين من الأسثة 
ال ٠١‏ التي طرحها غريغوار على مراسليه » ینان آنٌ القرار کان بلا 
شك قد سبق الشورى ذاتها : ماذ؛ يمكن ان تكون الإهمية الدينية 
والسياسية لتقويض العاميّات تقويضاً كاملا ؟ وماذا يمكن أن تكون 
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وساتل التقويض هذا > 
(Cretsau, Une politique de la langue, P. 138t 175 tS.)‏ 
بعد ذلك قزرت الجمعية التأسيسية (دناممموت ما اق کل 


كما الها كفت لجنتها التعليمية المائة بتحضير قواعد جديدة 
وممجمية جديدة : تقويم السياسة السابقة » مشروع قونتة قواعدية 
جم قرارات ء وسائل واقعية لتطبيق القرارات ( كانت 
الجمعية التأسيسية قد أخذت على عاتقها دفع مريّبات المعلّمين من 
خزينة الدولة  )‏ هكذا لم تكن ممارسة اعضاء الجمعية التاسيسية 
تفتقر تقريياً الى اي شيء تحسد عليه التخطيطات اللسائية التي 
كانت ستليها في القرنين التاسع عشر والعشرين . 


التخطيطات اللسانيّة الاولى 


۴/۷ ۔مسائل اوروبية 


نحو العام ١ ۱۸٠١‏ كان يوجد في أورويا ٠١‏ لغة 0 
لغات رسمية أو قومتة أو يمرك مماثل . ومنذ العام ٠١٠١‏ تضاعف 
عددها . وبلغ الخمسين لفة سنة 1۹۳۷ » فمئذ صمود البونابرتية 
إلى صعود ية قعيّن على المساتل اللغوية . إذا صدُقنا هذه 
الارقام ء ان ءا لا يستهان به من المصاعب الأوروبية . 

جرى وضع التخطيطات اللسانية الأول ردا على هذه 
المساش . 

وتندرج التخطيطات كلها تقريباً في إشكالية حركات العصر 
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القوميّة ء وجرى إعداد بعضها . على الاقل » بقضل العمل الدؤوب 
لعددٍ من الاقراد الذين كانوا يون ء إلى 
قدرا حقيقية لباحثين خبراء في المسائل اللغوية. 
٤/۷‏ -في الذرویج 

كانت النرويج مقاطعة د انيماركية حتى العام ۱۸٠١‏ ء ولم يكن 
لها حتى ذلك التاريخ اية لغة رسمية أخرى سوى الد انيماركية . 
ونجد في اصل اللونين المدونين من النرويجية الحالية » اعمال 
كتودسن وإيقار ائسن (#عهۂ ءوبا اه «eونمں»)‏ القواعسديّة 
والقاموسيّة المنشورة اعتباراً من ۱۸١١‏ . كان الأول يقترح كلغة 
قوميّة شكلاً مدنا ومقونناً من اللون الذي تتكّمه البرجوازية 
الحضريّة . وكان الثاني يريد تأسيس اللفة المشتركة بكيفية 
على العاميات الريفية في شرق البلاد . وفي العام ١1۸۸ء E‏ 
اليسار القومي شرعية اللاندسمال (ل05”a«ها)‏ التي نادى بها 
أئسن » والد انيماركية - النروجية . واعتباراً من 1۸۸۷ صار لزاماً 
على المعلمين في المدرسة الأخذ بلفظ النرويجية النموذجية كما 
وضعها کنودسن . 

ومضشذ ذلك الحين عمل بالتخطيط الاساني الترويجي على 
المستوى القومي » وكان خاضعاً لرقابة الراي العام » في مجتمع لم 


٠‏ اليوم ‏ لان الامر 
(اچملاء) والاشكال والمعجمية الونين مقوتين متمايزين » لكنهما 
يملكان رغم ذلك اساسا مشتركاً عريضاً جداً (H20٩. M000"‏ 
Norway, p. 673-687)‏ 
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۷ -في إستونیا 


اعتباراً من 1۹1۸ ء شرعت إستونيا المستقلة بتدوين لغتها 
وتقعيدها » وكان تطور العلوم والتقنيات يقرضى مصطلحات جديدة 
كانت تبتكر في الغالب انطلاقاً من اقتراضات . وكانت إجراءات 
التخطيط اللساني الاولى تحاول » حينئزء ان تنظم دمج هذه 
الاقتراضات الصعب غالباً في الصّواتة الإستوة لقد اسهم 
جوهاتس آئفيك (۸۵۷۸ 0۲۵5ل) بنشر نظريّاته Are‏ 
في هذا التخطيط ٠‏ قإذا كانت اللغات الطبيعية لن تخدم 
بلاغ إل بشكل ناقص » غإن تحسينها منهجياً وفي العمق يغدو 
وجب ولوضع المعيجمات الجديدة واللواحق الاشتفاقبة الجديدة أو 
حتى الكليمات الوظيفية الجديدة التي يمكن الاحتياج إليها ء يكون 
من حق المرء ان يدمع ارتجالياً جميع الاصوات التي تملكها اللفة . 
ونقل هذا التقعيد الأول التاة مضا من الابتكارات التي 
اقثرحها اتفيك : كليمات بسبطة تحل محل كليمات قديمة مركبة ٠‏ 
إدغامات تبسيطية ‏ الخ. 


٩/۷‏ -فنلندا والسوید 


يوجد بين لغات البلدان السكندينافية إمكان تفاهم مقبادل ' 
ا زمن معن بدايۀ تخطیط لغوي دولي يضاف إلی تاك آن 


وقائع - يوجد إلى جانبها وقائع اخرى - قد احاط بها التخمليط 
اللغوي الفنلندي ؛ بلا ادنى شك »عندما ترك السويدية مركز اللغة 
اء بعد الفظندية. مع ذلك لم يعد يتكلم 
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کانت حتی ٠‏ اللغة المكتوية الرسمية الوحيدة . التي فر 
الهيمنةٌ السويدية على القفلنديّين . 


۷ --العبريّة الإسرائيلية . 


ùl‏ التضليط اللساني الذي کان بتعين عليه آن يؤدي إلى ولادة 


أن هذ! التخطيط يتميّز من سواه بيعض شروطله وظروة 
الیعازر بن پهود! (456 - 427 .م .ل۷۷٠۸‏ .١هااء۴)‏ قد نكب على العمل 
منذ نهاية السنوات ۱۸۸١‏ . لترقية لسان مكتوب منذ أمد بعيد » هو 
العبرية التوراتية » إلى مقام لغةٍ محكية نمونجية لكيان وطني لم 
يكتسب مقام دولة وقاعدة إقليمية إل متباراً 
اقوال معامسریه ‏ لم یتلم بن یهودا على عبربة مفقيرة . 
ا ١‏ لم يلق فيها إل 
مَتة ومنغلقة جداً امام التجديدات ‏ 
اضر على تأسيس عدة 
٠‏ العبرية بالعبرية » ودراسات تادرة مكرسة للمعلمين . أاسس مجلة 
اسيوعية (200 )٠٠‏ كتب فيها بشكل منتظم بغية تطبيق نتائج ابحاثه 
کعالم معجمي . وقي عام ۱۹۱٤‏ . عرض بن يهود مشاریع منهجه 
المعجمي امام مجلس اللغة . 

وكان يوصي » لتطويرالحبرية الحديثة ‏ اول بأن يُنهل من 
مناهل التصوص القديمة ‏ وآن مصطلحها ( للدال القديم : 
مدلول جديد ) . وهناك حيث ل تكون المصادر السلفيّة كافية » هن 
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الممكن الاقتراض من كل الاغات السامية الأخرى ( وقي مقدمتها 
العربيّة ) ذات الجذور الثلاثية الصوامتية التي يمكن ان تؤخذ هنها 
بكل سهولة معيجمات وكليمات عبرية جديدة . واخيراً كان يمكن 
استخدام كل التركيبات والتبدلات الممكنة ا ۲۲ حرفاً صامتاً في 
العبرية لابتكار جذور جديدة . حكم مجلس اللغة ان هذه 
غير عملية ء ضد الطبيعة . غير واقعية » غير قومبة وغير 
وهر برى فبها إمانةً حقبقية العبرية . 
يهودا سنة ۹١١‏ . وواصلت العبريّة الإسرائيلية 
نمؤها الموازي لنمو مدن عماليّة ٠‏ مثل يافا » ومراكز استبطان في 
الريق الفلسطيني . وفي الحقيقة ‏ كان يتجمع في هذه المدن 
والمراكز شغيلة ذوو لغاٍ مختلفة » كانت العبرية تلعب دور 
العلاقة(" )في مابينهم سنة ۹٤۸‏ حظيت العبرية الحديثة 
بمركز اللفة القومية لدولة اسرائيل .وتدلًّدراسات ميدانية 
اجریت ما بین ۱۹۰۰ و٤٥۱۹‏ على ان 71٠‏ من الإسرائيلبين كانوا 
براصلون في العياة اة اة لفت ری ا جا 
.. وان العبرية الحديثة لم تكن لغة الحياة الحميمة إلا د 
E ۲‏ ء وصل التخطيط اللساني في إسرائيل اليوم إلى 
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مرحلة تقويم نتانجه الخاصة في المجال المعجمي ‏ وفي 
مجال المنظومات الإملائية التي قرم بمقارنتها مثلاً مع طاقة القراءة 
وسرعتها 

۸/۷ -الئغة والقوميّة التركيّتان 


عندما شرعت الحركة القومية التركية في إدخال بلادها في 


)١(‏ كانت العبرية الاسرائينية تؤدي هنا التستعات الوخيقية الني استطاعت اللفات 
المزيع أن تقوم بهافي اماكن خر 
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وقائم بداية القرن العشرين ‏ باشرت آيضاً بتخطيط لساني لم يُتتاول 


النظر مثلً في ال ۸ صوتيات في المنظومة الصوتية التركية وان 
نواجه هذه المنظومة مع المصادر التصويرية للحروف الثلاثة 
ا العربيّة 


التخطيط اللساني التركي . كان الاقتراض المعجمي من الفارسية 
وبالاخص من العربية هو القناة التي قرضت من خلالها اضداد 
عسوتية لا تستوجبها المنظومة التركية في متطلقها (هذا مشلا هو 
حال تضاد الطول الصوتي). زذ على ذلك ان الاقتراض المعجمي 
الواسع كان قد اسهم قي إبراز الفوارق بين الالوان المحلية 
والإجتماعية للمتغلومة التركية . كما ان الصياغة المحجمية ٠‏ إلى 
جاب صياغة مصطلحات علمية وتكتولوجية جديدة ‏ سرعان ما 
ارتدت في التخطيط اللساني التركي رداء « تتريك » » تطهير ٠‏ ممائل 
الى حب ما للتطهير الذي شهدته الالماتية في بعض الحقبات 


التخطيط اللساني . الاستعمار 
وتصفية الاستعمار 


۷/ ۹-مسائل اميركَيّة / لاتينية 
مع أقدم تصفية للاستعمار في اميركا اللاتينية لم يتوافق لامد 
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التخطيطات اللسانية الحقيقية تادرة قي القارة الأميركيّة الجتوبية . 
إن الطبقات المميزة من الموأدين والخلاسيّين المتأسبتين » التي 
كانت قد خاضت معارك الاستقلال » اعلنت تمسكها 
حين اقترحت ( كولومبياء المكسيك ) منذ ۱۸۲١‏ إ: 
اسبانية - اميركية يمكنها القيام بالدور الذي كانت حتى 


اتصال واحتكاك منذ بداية الغزو » كانت قد عانت من تداخلات 
صواتبة ونحوية ومعجمية على حږ سواء . وهي تداخلات فرضتها 
اول اللغاتٌ الاميركية - الهندية ثم لغات المهاجرين الأوروبيين 


الجدد بعد الاستقلال ا اع صوتٌ الطهرانتين في 
مواجهة السوقيات والابطاليات والغاليّات والانكليزيّات في الإسبانية 
واكه في الوقت ذاته كان العصر الذي كانت فيه قومية 
لغوية معينة تحدب على لغة الأقاليم والولايات والأرياف ؛ وحبث كان 
سارمینتو (ھenı 8an‏ يطالب بإصلاح للاملاء التي 
يمكنها جعله متكيّفاً مع واقع خطاب المتكلمّين الاسبانيين - 
الاميرگيين )348-349 .ص (Gulane, Correctness,‏ 

في مواجهة مقترحات الطهرانية اللاواقعية ٠‏ وكذلك في 
مواجهة واقع الاختلافات المحلية والاجتماعية التي تشد في 
الاسيانية - الاميركيّة ء يقترح داماسق الرنسو (0١ا۸‏ م8ه04۳) . 
احد منظّري السياسة اللغوية الحاليين ء أن تلعب ورقة الوحدة 
واذا کان الاقتراض محتوماً » فلا مناص من قبوله » وي 

نأ قبوله عندما يعتّمه الجميع ويفهمونه ويستعملونه ٠‏ ويجري 
دمجه بالتسخ آو بالنکیف مع السزاتة الاسيانية - الاميركية . واذا 
کانت ء الس 


الطرقاك الممتبرة كليقات تة فلا يعود هناك اي تفع مڻ 
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السعي لزعزعتها . والمعيار الذي يمكن ان يوصى به ء لم يعد ععيار 
» بل الاستعمال الراتج في الطبقة المثقفة لكل جمهورية 
۷/ قي الباراغواي 

أن تتمكن سياسة عدم تدخل لغوي » مثل التدخل او 
التخطيط » من بلوع الهدف الذي تنشده سلطة دولة » هو أمر واضح 
في البارالمواي . ففي هده الجمهورية حيث خلت الاسباتيّة لام 
طويل . اللخة الرسمبة الوميدة » هناك £۲١‏ من السكان الريفيين 
يمارسون لغةٌ واحدة . (ام#هاة) هي الغوارانية » الريقتين 
یعانون من لغوية متأخرة ولامتوازية » تميل الى الغوارانية . 
والثنائية اللغوية عامّة في المدن » لكنها اكثر توازناً فبها » اذ من 
اسل ال /١‏ من الحضريين توي اللغة الواحدة الذين نكتشفهم في 
المدن » لا يتكلم الاسبانبة سوى التصف . لقد أرادت وزارة التربية 
ان تتجاهل المشكلات على الذوام . فالقوارانية لا ثُعلُم في آي 
مكان ء إلا في مدرسة العاصمة . ويتعيّن على المعلمَين الربفيين آن 
يعلموا بالاسبانية القراءة والكتابة والحسابة لتلاميذهم ذوي اللفة 
الغوارانية دون أن يكوتوا قد اعطوهم من قبل » اي درس عن 
الاسبانية » وهؤلاء المعلمّون لا بتلقون آي تكوين خاص من شأنه 
إعدادهم لمجابهة المشكلات التي يعتقدون بعامة الها جزء لا يتجزا 
من مهنة المعلّم 
۱/۷ -في البیرو 

إن الغوارانية في الباراغواي واحدة من تلك اللغات 
الاميركية - الهنديّة التي تجتمع في ٠١‏ عائلة ٠‏ والتي لم تتلق آي 
هنها مركزاً رسمياً حتى الآن . كذلك هو حال الكيشوا (صد 060 
مشلا . فهذه اللغة الاندية التي يتكّمها عشرة ملايين متم ء لم ثكتب 
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ظا لد ب بک پرا چیا ت اقا ا 


تعرف عسوا اسز التي التراطي في متظرمتها الصواتة ؟ 
قالصّامت المرّن يجب اعتباره إذن كلون مركب متتاقض . والحال ٠‏ 
تمت تاثير ذوي اللغتين الذين يمارسون الإملاتية الاسبانية ٠‏ كان 
الحروف المرّنة ل تقد في الاقتراضات العديدة الما 


آن بصبح عاملا فال حقاً من عوامل التغيّر اللغوتي . ستة ٠۹١٤‏ . 
حاول المؤتمر الاميركي الإهلي المنعقد في لاياز تبسيط كتابة 
الكيشوا وقولبتها » بحيث تتمكن من أن تُستخدم أيضاً في الايمارا 
(۸”۵) في بوليشيا » وقي ۲۲ مجموعة لغوية اخرى » تجكى في 
شمال الهيرو . عندئذ أمكن تنظيم حملات محو أمية لدى متكلمي هذه 
اللغات السلفية )5٠۷(‏ البيرونية » وكانت التخطيطات اللسانية 


الإسبانية الاميركية .قد بدات تظهر متخذة إتجاهاً اقرّته الحكومة 
البيرونية مؤخر : فقد أقرت ستة ۱۹۷١‏ كون الكيشوا هي لغة البيرو 
الرسمية من الآن فصاعداً » إسوة بالإسبانية . 


۲/۷ الئغاتٌ والاستیطاناٹ 


في حالة أميركا اللاتينية ٠‏ جرى مبكراً جداً إيدال الإدارات 
الاسبانية والبرتغالية من سلمنات اقتصادية وتأثيرات سياسية لامم 
ثمَة غزو استعماري مُعلن . إن هذه الحالة 
في اواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين اللذين هما في الواقع مرحلة استعمار اكثر مما هما مرحلة 
تصفية استعمار. 

ففي المرحلة الاولى من الاستطيان الإستعماري ء وحتى قبل 


آخری ١‏ دون آن 


. 


أن تعرز الاجهزة العسكرية والإداربة المترويوليتية مواقعها , كانت 
البعثات الدينية هي التي تمارس غالباً السياسة اللغوية في المناطق 
الاستعمارية المقيلة . كان افرادها غ 


غالباً تعليماً ابتداثياً عاماً في 
وضعوا قواعد مكتوية » إنطلاقاً من 
ینشرون تب قواعد وقواميس اللغات 
وعندما تعرزت السلطاتُ المتروبوليتية ١‏ لم تواصل دائعاً 
السياسة اللغوية للبعثات الدينية . فالاستعماران الاسباني 
والفرتسي » الممركزان » احبطا دراسة اللغات المحلية وتعليمها . 
كلما استطاعا إلى ذلك سبيلا » دون آن يتوصلا مع ذلك إلى فرض 
اللخات المترو ومثال ذلك اته في العام ٠۹۰۰‏ لم يكن يوجد من 
ین سوی ۱٤۷۸‏ مستوعباً (2۵09اناه٥۸)‏ یعرفون 
البرتغالية قراءة وک العام ۱۹۱۲ قام معهد(١6٠)‏ بإحصاء 
العاملين في المؤسسات الفرنسية في اوقيانبا )0۵0١٥(‏ واستنتجع 
أن ٠١‏ من البوليتيزيين المشمولين بالاحصاء ما زالوا عاجزين عن 
قراءة الفرنسية وكتابتها. 
اما الاستعمار البلجيكي . الانكليسزي والالماني » الاؤل 
مركزةٌ ٠‏ فلم يفرض بوجه عام اللغة المتروبوليتية في التعليم 
الابتدائي إل في أوضاع لغوية ثنائية ۷ تفرض 
نفسها اية لغة محليّة ‏ على الاقل بوصفها لغة علاقة وارتباط . إن 
هذه الاستعمارات والاستيطانات جسدت سياستها اللغوية في 
تخطيطات حين شرعت في قواية تلك اللغات المحلية العلائقية » وهي 
السواحلية ٠‏ الايوي )6١0(‏ في غانا والتوغى واد اهومي » أ الشونا 
)00١۵(‏ في روديسيا . وغالباً ما ل المستعمرون حذرين تجاه هذه 


1 


اللغات المحلية المقولبة وتجاه سياسة « التنمية المنقصلة » التي 


الأعراف الماظة صوى غياب للتتمية . كما انهم كانوا يفضلون 
عندما کانوا یستطیعون E‏ اولادهم غي المدارس التي كانت 
افر 


هذه اللغة خلت في الضمانة الوحيدة لاية ترقية اجتماعية 
محتملة » ومشالها الوصول إلى مراكز شانوية في الادارة 
الاستعمارية . 

۷ -الدغاتٌ » تصفية الاستعمار واللسانة 


بعد الحرب العالمية الثانية بوجو خاص ‏ أت النضالات . 
القاتمة منذ أمدٍ بعيد في كثير من البلدان المستعمرة » تعطي ثمارها 
وتفرض مسار تصفية الاستعمار . وقد استطاعت السلطات المتولدة 
من معارك الاستقلال ان تختار سياسة لغوية لا تدخْليّة وان تترك 
الوضع السابق على ما كان عليه . فظلت الفأ الرسميّة لغة 
المستعبر القديم » فلم تحظ آية لغة محلية بمركز خاص . كان في 
عداد الحكومات الجديدة . حكوماتٌ تكتفي باتخاذ بعض القرارات 
الرسميّة » في اثتاء وضع الدساتير الجديدة . وعندما كانت تقوم 
باختيار لغة وطقية محلية ٠‏ كان ذلك يقودها احياناً إلى اعادة تعريف 
مركز لغة المستعير القديم فهي لفة لا يمكن الاستغتاء عنها كلياً 
ومباشرة إلا في الذادر . وغالباً ما كان يترك لها ؛ على الاقل ٠‏ مركز 
لغة دبلوماسية . لغة علاقات دولية . مع ذلك » كان ثمة ضرورة » 
بشکل مالوف » لكي تناط ايضاً بدور مهم في التطليم ٠‏ على الاقل 
لأجل, معيّن ‏ ولم يكن من ادر أن يُترك لها ايضاً جهاز الحكومة 
وافعدل أو الاد ارة ٠‏ والجيش والشرطة ... ومهما أمكن ان تكون 
القراراتٌ الرسمية » لم يكن في مستطاعها أن تؤدي » بكل وضنوح ۰ 
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القوي فی می شقا شی س ا ی کا 
يعون المقرمات البنيوية غير اللسانية للغة التي يستعملوتها . 


فالرجال الذ في ايديهم سلطة الشروع والقيام بسياسة او بتخطيط 
لعويّين يتصرَفون في هذا المجال عامَّة المتكلّمين . كذلك ‏ حتى وإن 
كان اللجوء إلى المعرفة اللسانية لا يكفل وحده تجاح هذه 
المشاريع ٠‏ فإن الاستغناء عنها عمداً يمكته أن يساوي اخطاء 
باهظة ‏ وحتی یمکته ان يمني الفشل 

وهكمذا إذن ٠‏ وحبث أن المتكلمين والمخططين غير واعين 
لوجود ٠‏ وبالتالي ٠‏ لنوعبّة المنظومة اللسسانية » فإن الميزة التي 
یمکتهم ان پمنحوها لها آو يحرموها متها لن تتوقّف إساساً على 

وعية المنظومة . وان يكون حاسماً أن تكون المنظومة مؤتلفة أو غير 
مؤتلفة توالديً » وان تكرن محلية / موأدة (04ا۵9) او غير موأدة » 
وان تكون لوناً وحيداً او ممثلة فقط شيكة الوان إقليمية » الخ . 

كذلك ليست الميزة الممنوحة الى لغة » آو المواقف اللسانية 
المختلفة التي يمكنها ان تستثبرها في الفئات الاجتماعبة المعنية . 
هي التي تصنع وحدها نجاح او فشل تخطيط لساني 


۷ -التجربة العربية 


هكذا ‏ لم يكن المركز المرموق الممنوح المنظومة المؤتفة 
توالدياً » أي العرييّة المقعّدة ‏ المسماة مأثورة ( كلاسيكية  )‏ كافياً 
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لتجاح السياسات اللغوبة التي كانت العربةُ موضوعها قي 
الواقع العربيةٌ المأشورة مؤتلفة توالدياً ٠‏ وخير ممشل 
للمجموعة السَامية الى ذلك أن كونها مرتبطة بنص قدسيي ٠‏ 
القرآن الكريم ء وبتاريخ وثقافة وأداب مرموقة جميعها ء قد منحها 
امتیازاً كبيراً جد . فقبل ان بخقار من البلدان العربية الماثود 
رميّة او رسميّة ٠‏ كانت اكاديميات -وبعضها 
۸ --_ على الصياغة المحجميّة لهذه اللغة . وه 

تتوصّل إلى التوافق على جرّء من الاصطلاحات العلمية أو 1 : 
إل مع كثير من المشاعب والمصاعب » لكنها كانت مُجممة على 
استتكار «الإقليميًات » المطبوعة جداً بطابعها الدّوقي او 
الاقتراضات المباشرة من لفات اخرى . إن المعجمية الموخدة على 
هذا النحو کان يت يتعبٌّ عليها ان تكون معجمية عرببة مأثورة محدشنة 
( تست ايض العربية الحديثة ) يمكنها الاحتفا بالاشكال وياللحو 
الملحوظ في النصوص الادبية الراقية ؛ ما خلا عدن صغير من 
«الاستثناءات» اى «اللطائف» التي لم يتوصل اد إلى التواضع 
ليها رسمياً ليس هناك تصؤر للذهاب إلى ابعد من هذا التحديث 
بكر )302-305 (Atoma, Arab Countries, p.‏ „ . فمن المحرمات المس 
بالف واحد من القران ء كما يقال ( وبكل ما كتب بهذه الابجدية التي 
انزْل بها القران ١‏ كما يُعتقد بلا ريب ) . وبالقدر الذي لا يکون قبه 
هذا اللو من الاقوال حرفا ميت داشا لا يمكن في الحقيقة 


مراد أن بجط متها الغة المشتركة دات الاستعمال البومي بالنسية 
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إلى جميع التاطقين بسالمسان العربي . يقَدَر بعش المخطلطين 
والمثقفين أن قي إمكانهم التوصّل إلى ذلك في عشر سنوات او قي 
خلا سین تة کاقضي خد . وهم يعتمدون لتحقيق ذلك على 

تعميم التعليم » وعلى حراك للسكان متزايد صعوداً وهبوطاً بين 
مختلف الاقطار العربية » وعلى دور اعظم لوساتط الإعلام 
الجماهيري ‏ 

لكن الاطقين بالعربية الذين يرون ان استعمالهم الشفهي 
للعربية المأثورة ( المحدثنة ) يجب ان يعدو استعمالًً يومياً في 
غضون عشر سنوات أو خمسين سنة » لا يمكنهم ‏ غي اغ »ان 
يتحدّدوا تحديداً دقيقاً كناطقين بالعربيّة إل لاهم يمارسون ؛ وهم 
ينتظرون » هذه العامة او تلك من عاميات العربية . والحال » قن 
المخططين الذين يعملون على إنماء العربية المالورة وتصتعاتها 
الوظيفية كم بقًموا دوماً العواقبَ الكثيرة لوجود هذء العاميّات تقويماً 
صحيماً ولم يستخلصوا النتائج الاخيرة التي كان اوضع 
يفرضها . وهم إذا كانوا لم يقوموا بذلك ء فمرد الامر » وإلى هد 
كبير ‏ إلى الموقف اللغوي الذي تثيره العربية المأثورة في المقام 
الاول لدى المتعلّمين , وهم المخكطون انقسيم ٠‏ ولك لدی متكلّمي 
العاميات العربية أيضاً ٠‏ حقى وإن كانوا أمّعن . 

في حين أن تخطيطاً لسانياً يعتبر مكلفاً على الدوام ٠‏ لاسيما 
نإن من الواضمح ان التخطيطات الني بوشر بها في كثير 
هن الأقطار العربيّة كانت قد جرت في ظروف إقتصادية غير مؤاتية 
في معطم الاحيا . وكانث المصاعب تتجلى في الارقام التي قدمتها 
الاونيسكو (0500) منذ ٠١٠١‏ . ففي ذلك العام » كان في بعض 
الاقطار العرييّة اكثر من 1١‏ من الأميّين ويشبه الأميين . ولم 
تنخفض هذه التسبة في السنوات التالية إلا بيطي زذ على ذلك ان 
كثيراً من الناطقين بالعربية كانوا من ذوي بن » وان الراموز 
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السكتوب افذي كانوا يمارسونه إنما كان الراموز المرتبط بلغة القوة 
الاستعمارية القديمة . والحالة هذه » تقوم على نحو اقضل النتائم 
الاولى للتخطيطات الجارية ٠‏ وكذلك الوقت اللازم والوساتل الواجب 
تشميرها لكي العربيّةٌ المأثورةٌ المحدثنة اللغة المشتركة ذات 
اليوميّ للناقين بالعرب 

إذا كان الاستعمال الكتابي والشفهي العربية الماثورة قد تار 
تعميمه وشموله ‏ فمن المتعين رد ذلك إلى عجز المعلّمين الذين 
يستعملون هذه اللغة استعمالا غير صحيح ٠‏ كما كار ذلك سنة 
١‏ الكاتبٌ الصري طه حسين ومعه عددٌ اخرمن ذوي العقول 
اليّرة . وهناك عقول اخرى لا تقل عنهم تنويراً . كانت مشغولة ٠‏ 


سنة ٠١١١‏ ء بالاستطلاع والتنقيب في اوساط المدزسبين 


العراقبّين : كان ۷٠‏ من هؤلاء المدرسين يعتبرون ان العربية 
الماثورة كما هي ٠‏ خصوصاً مح منظومة حركاتها الإعرابية الطارئة 
)esاCasve‏ nenesا4)‏ ليست الوسيلة التعليمية الفضلى بالنسبة 
اليهم ولا بالنسبة إلى تلاميڌهم ‏ وهم حتى عندما تكون معرفتهم 
بالعربية المأثورة مقبولة » إنما يختارون طوعياً لوفاً لغوياً اخر ؛ 
ويؤكد ۲١‏ من هؤلاء المدرسين انهم لم يستعملوا العربية الماثورة 
خارج قاعات التدريس آبداً » ويصرّح ٩۰‏ منهم انهم يستعملون 
عربيتهم العامة في خلال حصصهم . على الرغم من كل التو 
والتعلیمات الوزارية . وطالما ان وجود العاميّات الهربية سيظل 
مطموساً ؛ فإن كل إشكالية التعليم والتخطيطات اللسانية العربية 
ستبقى مغلوطة ومزيفة على هذا الحو . إن المباشرة بتخطيط 
لساقي » مع رفض بينة التبثل اللغوي » ء هي من الإمور العبثية ء 
المستحيلة » مؤخراً » يمعزل عن دوائر السلطة » وبعيداً عن النخّب 
السلهية ء اغد باحثون مواقت جديدة حي اثكبّرا على الوسف 
العلمي للعاميّات العربية ٠‏ والعربية الماثورة كذلك . ولاستعمالاتها 


وا 


الوافعية ايضاً . وکان جديداً آيضاً - فكل 
دوائر السلططة بالات - الموقف العملي الذي 
عبد الناصر اى بورقييه اللذين كاتا قد اختار! القاء خطبهما التي 

ولون عليها اكثر من سواها » في لون لغوي ء شديد الاسام 
بالسّمة العامة » كما بقول البعض » والذي هو العربية الوسيطة ٠‏ 
كما يسمًيها اللسانيو ن( . : 


٠١/۷‏ -تخطيطاتٌ اللغة الماليزية 


إن اللغات المحلية التي صارت قومية و/ او رسمية ء لم تكن 
جميمها في الماضي لغات ذات امتیاز کبپر جداً . وپعضها لم يکن 
اول سوى لفات علاقا شعبية . هذه هي حالة الماليزية -هط۸زوال 
done and Meleye, P« 291-461)‏ ,2 التي لا یتکلمها کلغة اولی 
سوى ٠١‏ مليونا » لكنها اللغة الثانية ل ٠٠١‏ ملابين نسمة ‏ وتحظى 
البوم بمركز لغة قومية و/ اى رسمية في الاتحاد الماليزي والدولة 
الاندونيسيّة ودولة سنغافورة . لقد انتشرت الماليزية . انطلاقاً من 
موقعها الاول على طرفي المضائق الكبرى ء وعلى امتداد الخطوط 
البحريَة » في الهند والصين في بعض الحقبات . ناقا احياناً . 
بشكل عابر وبلا قصد » تعاليم الاسلام أو تعاليم البعثات التبشيرية 
المسيحية . لقد انتشرت وامتدت وهي تؤدي وظيفة اغة علاقة شعبية 
بين المتحدات الساحاية التي تعيش في جزر اسيا الجنوبية ا 


قية 


(۴) إن عمل وحياة مراكز البحوت هذه إ كالمركز التايم ١‏ مثلاً ‏ لجامعة ونس والذي 
يضم قسماً للسانة ) ليسا نأى عن المصاعب من كل الائوان التي 
يمكن أن تفرضها عليهعا محافظة ومعبارية ‏ متجلبة حتى في الفات 
الاجتماعية الحاكمة . وفي قسم من الابتة القيادية 

(۲) اتظر ایضا ‏ سابقاً , ۲۰۶1۷ 


YY 


اللامعدودة » والتي تكلم متات اللات والعاميّات المتتوغة. 

مع استقلال البلاد سنة ٠۹١۷‏ صارت الماليزية اللغة الرسعية 
للاتحاد الماليزي . وقزرت الحكومة الأولى أن هذه اللغة يمكن كتابتها 
من الآن فصاعداً بواسطة الابجديّة اللاتينية . ولكن مع إمكان 
الاستمرار بتعليم الابجدية العربية للتلاميذ المسلمين. 

کاقت الجزر الاندونيسية لاز شتی اة ست 


ایضا قزر قرات چدین متوافقة مع التبدلات الملحوظة في اللفة . 
١, ١ e‏ قامت الماليزية بطرد الهولندية من مجالات الإدارة 
الداخلية والتطيم . في ظلّ الغزو الياباني » وكات الماليزية وهي 
تؤدي وظيفتها كلغة عصلاقة بين متحدات لغات شتى (من اهمها 
الجاوانيّة #ج٠«هل‏ والسوندانية  ) 50104١81‏ قد اصبحت رمزاً 
للوحدة القوميّة في مواجهة المستعمرين الهولنديين ثم الممتين 
اليابانيين . وفي سنة ٠۹٤١‏ منحتها الدولة الإندونيسيّة المستقلة 
مركزلغة قومبة 
وفي اندونيسيا كما في ماليزيا » قامت معاهد ومصالج إداريّة 
لإنماء الماليزية » فوضعت لوائح مفردات لمختلف الاصطلاحات 
( العلوم ١‏ التقنيات ۷۰۰۰ مفردة في ماليزيا منڌ 
٣‏ في اندونيسيا) ونشرت كتباً ومعاجم . 
وهاولت منذ ٤‏ وخم تخطیځ لساني دولي . وکان اعد 


الماليزية القديمة . وكان المضططون قد أجادوا الإحاطة بالتفيرات 
الجارية في منظومة اللغة ٠‏ وبالتغيرات في موقف المتكلمين تجاه 
اللغة » ويالوظائف الجديدة التي كان يتعين على اللغة ان تؤديها في 


A 


كل يوم . إن الماليزية وهي لغة علاقة شعبية لم تجتفظ من ماضسيها 
بالمجد الذي احتقظت به العربية » وكذلك كان الموقف اللغوي 
لمخططي الماليزية ومتكلميها ء موقفَ قبول التغير اللغوي ٠‏ بلا عناٍ 
ومكابرة . إن هذا الموقف يسر الاقتراض الععجمي الواسع من لغات 
الاستيطان الاستعماري . وبالاخص من الانكليزيّة ‏ لدرجة اله 
يُحكى اليوم عن مسسار اندو - اوروبي حقيقي لهذه اللفة 
الأوسترونيزية . ام يكن هذا المسار محتوما في الحقبة الاستعمارية 
إو ما بعد الاستعمارية ؛ وهو ليس البديل المحتوم لتكيّف لغة غير 
اندو - اوروبية مع الوقائع المعاصرة ء فعندما يتقبشه المبرمجون 
وبالاخمس الحتكلمون » يمكنه ان يمل توفيراً كبيراً في الوقت وف 
وسال التخطيط اللساني » وقي کل حال لا يمكنٌ ان يؤسف عليه إلا 


لاسباب غير لخويّة . 
۷ -من التجارب الافريقية 


شهدت السواحلية » وهي لغة بانتو من حيث نحوها وإشكالها » 
قحو في منظومتها المنواتية التي استدمجت عدة وحدات مقترضة 
هن العربية ٠‏ وفي معجميتها التي صارت سام بكاملها تقريياً ‏ إنها 
إذن منظومة يمكن اعتبارها اليوم كانها غير متجانسة توالدباً ‏ زذ 
على ذلك ان الواناً محلية من هذه المنظومة ٠‏ لا سيما في تانجانيكا ٠‏ 
كانت قد صارت لغة مولدة حقأً. والحالة هذه. من المفيد أن تلاحظ 
ان السواحاية قد صارت في تانزانيا ( تانچانيكا وزنجبار ) بوجه 
خاص » لغة قوميّة » فلغة العلاقة الشعبية هذه ء لغة التجارة 
والاتصال بين القبائل ‏ كانت قد ارتبطت لامد من الزمن › وفي بعض 
متحدات الشرق الافريقي ٠‏ بمساوىء الق الذي كان يمارسه تجار 
من بلاد اسلامية ‏ يجب آن يضاف الى ما تقدّم ء ان الموحفة الاولى 
هن قوننة السواحلية وتقعيدها » جرت تحت إشراف المستعمرين 


تخا 


الالمان ثم الإنكليز . وآن من الصعب عندئز الاقتراض ان السواحاية 
امكن اختيارها كلغة قوميّة لتانزانيا » نظرأً لامتيازها الغابر بشكل 
آساسي. 

وكانت الصومالية . وهي اكثر من لغة مشتركة شبكة عاماٍ 


مکتوب » وکان ٩۰‏ من متکلمیها بین . آما الذین کانوا یکتبون 
ويقراون ‏ فكانوا يفعلون ذلك بالعربيّة والايطالية او الاتكليزية . 


ناً حتى بعد استقلال البدد ء إلى ا 


E‏ | بتخليط ساني . القرار الول : يمكن الغة القومية أن 
ب القرار الثاني : كلف لجنة لفوية 
بوضمع أو حتى بترجمة كتب لا بد منها في محو الامية . واعتباراً من 

عام ۹۷۲ , كان السكان المدينيون والسوظفون في طليعة 
المتهلمين . ثم شنت الحكومة سنة ۱۹۷١‏ حملة واسعة لإنماء 
المجتمع الريفي . وبين شهر اب (اغسطس) ۱۹۷ وشهر شباط 
( فبرایر ) ۱۹۷۰ ۰ جری إرسال ٠١۰۰۰‏ تلميذ وطالب »و ٠١,۰٠۰‏ 
مدڙس وموظف وممرض بيطري ١‏ لمحو الامية لمدى اليد 
والمزارعين . وفي نهاية الحملة لم يبق سوى ٠١‏ من الامّين . كلف 
ذلك ما یعادل ٠٠١‏ مليون فرنك فرنسي . وكان ذلك يمل مجهوداً 
بة الي بلد صغير ٠.١(‏ ملايين نسمة) ازداد 
فقراً سنة ۱۹۷١‏ بسبب الجفاف الذي كان قد دمر كلياً Yo:‏ 
فلاح صومالي . والحق اضراراً بالبلد بلغت ۷١‏ ليون فرنك 


اللغة المشتركة العحكيْة والمكتوية من طرق الا 
هي الوظائف الإولى التي ينبغي أن تقوم بها لغةً قوه 


re 


جة السياسات والتخطيطات التي عاتتها العربيةٌ ٠‏ 
الماليزية > السواحلية أو الصومالية » تجعلنا تدرك إن المواقق 
اللغوية وائتاريخ الحديث أو البعيد الذي به هذه المواقف . لا 
تشگل وحدها نجاح مشاریع کهرذه آو فشلها . فهي ؛ مهما بلغت 
أهميتها في بعض الحالات »ما مقوّعات من بين تلك المقومات 
التي توجَّب على المخطّطين أن يحيطوا بها في الاوضاع اللسانية 
الاجتماعية الموروثة عن الاستعمار 


التخطيط اللسانيّ : تفاعل عدة عوامل 


۷/۷ - التخطيط اللساني 
والمقوّمات الاقتصادية 

في الواقع ١‏ ان عدد العوامل التي يُحسب حسابها في تخطبط 
لساني ٠‏ كبيً لدرجة ان المخملطين اتفسهم لا يمكنهم أن بتوخّوا 
ضبطھا كلها › ولا حتی معرفتها جمیعها » او ایضاً تقویم کل من 
العوامل التي يعرقونها » بدقة . هذا ما يستخلصه البلحثون اتفسهم 
حين يحددون التخطيط اللساني بوصفه محاولة ل ... » مجموعة 
جهود ترمي إلی.... 

للوهلة الأولى » يمكن للشروط الاقتصادية المقابلة اتخطيط 
ما » انْ تظهر عامل اساسا لكتّها في الواقع لم تعد تشگل وحدها 
نجاح أو فشل التخطيط المباشر به . قفي ايرلندا ٠‏ ليست الشروط 
القت ادية هي القبة الكبرى باقسية إلى سؤواي التفليد 
اللسانيّ ٠‏ لان الحكومة تمنحهم موارد بشرية وماليّة لا يمك 
إنكارها زذ على ذلك ان قو المشاعر القوميّة تشترط موقفاً لغوياً 
مؤاتياً جدأً للايرلندية » سواء لدى أولتك الذين بتكلمونها ام لسدى 


آنا 


ولت الڌين ما عادوا يتكلّصونها . لكن كل سكان ايراتدا كاتوا 
يتكمون الاتكليزة سنة ۱۹٩۱‏ » بينما كان ۲۷ من هؤلاء السكان 
فقط يواصلون إجراء ١‏ على الأكثر من التخاطب اليومي 
بالايرلنديّة . إن تصف الفشل الذي مني به التخطيط اللساتي 
الايرلندي هو ثمرة عدَة قرون من الاحتلال الاتكليزي . وهى بوجه 
خاص يعود إلى كون إبدال الإيرئندية من الانكليزية كان قد امسى 
CE ESS‏ 

في المقابل شت شنت كوبا بنجاع سنة ۱۹١١‏ حملة وني لمحو 
الامية » وبدات حملتها لتجويد المهارة الحمالية والف ت 
کان البلد یواجه حصاراً اقتصاداً شبه کامل ٠‏ کما تکاٹرت اعمال 
التخريب الاقتصادي دال الجزيرة . وكنان البنىزين والحرق 
مفقودين ٠‏ الامر الذي ا بسهّل » بكل وضوح » تتقصلات وأعمال 
القائمين بحو الأميّة والمعلمين . 
۸/۷ - التخطيط اللسانيٰ والمقوّمات الفكرويّة 

يمكن اذن التعويض عن الشروط الاقتصادية غير المؤاتية 
بادخال مثيرات ودوافع فكروية ( ايديولوجية ) قوية . ففي كل 
السياسمات اللسائية » حتي في تلك التي تجعل هن عدم التدخل 
نهجها القيادي » وفي كل التخطيطات اللسانية ؛ من النرويج الى 
كوبا . مروراً بالمغرب » كان العامل 


ترکیا » او من ان 
الفكروي ثابتاً من التّواب 

بالعليع. يمك للع لاقة بين الفكروية والتخطيط اللس اني ان تظل 
علافة ضمنية الى هذا الحد أو ذاك » لكنها تغدو بوجه خاص مفيدة 
التّظر والرس عندما تصبع علية ‏ صريحة 


YY 


۷ - المثال 


من هذه الزاوية » التخطيط اللساتي في الفيليبين خَيدٌ مثالر 
يُضرب. فالفیليبين هي هي ۷۰۰۰ جزيرة وعدد سکاتها ۳۷ مليون نسمة 
( سنة ۹۷١‏ ) . وهي أيضاً عبارة عن اربعة قرون من الاستيطان 
الاستعماري الاسياني ء وسنة من الجمهورية المستقلة ء ثم هي 
الولايات المتحدة اعتياراً من العام ٠۹٠٠‏ . وهي اخيراً ثمانون إلى 
٠٠١‏ لغة مختلفة ‏ حسب شتى التقديرات » وتخطيط لساني على 
شاكلة هذه الوقانع السالفة والحاضرة . 

إن القوميّة الفيليبينية الإولى هي قومية نخبة محلية متأسينة » 
جعلت من الاسبانية اللغة القومية لجمهوربة 1۸۹۸ العابرة ٠‏ واعلفت 
حرية تعليم اللغات المحلية » ومنذ ٠۹٠١‏ ء فرضت الولاياث المتحدة 
الانكليزية في التعليم الوطني ٠‏ بينما اللهات المحلية لم تمظ البق 
باي مرکز رسمي . بعد ۱۹۲٤‏ موازین القوی والتیارات 
الفكرية دًاخل المركة القومية یا ١‏ لدرجة اله صار تقترج 

ن » بهاجس الاتحاد الوعلني ٠‏ وض لغ محلية مشترة 
دائ ا شالوغ (و«اهوه٠)‏ المحكية في شمال الارخبيل . 

٤١‏ » بات الفيليبيتى («أما۴۲) كافية الإرصانٍ للبدء 
ينها اتر بی چو اما لاسي بل 0۹5ر 

لك في خلال ذلك ترافق الغزو والاحتلالٌ الياب انان ء ثم 
استرجاع الولايات المتحدة الفيليبين › واخيراً ترافق الاستقلال 
التظري الممنوح بعد ذلك البلد ؛ مع كثير من التحولات الاقتصادية 

ی ا ی ب ی ی ا 


القومية بالذات ٠‏ المثقل بمفهومات متعلّقة بهذه الإقليمية ٠‏ قد 


r 


جری تغییره وتحویله من )81٥7(‏ إلى (اصام) . غير ان تعلیم 
البيلبهينو لم يوضع بعد على المشرحة مباشرة . بستخلص من 
احصاء اجري عام 4۷١‏ . ال اللغة القومية بتكلّمها من الآن 
قصاعداً اكثر من 1١‏ من السكان . وفي سنة ۱۹۷۲ . لم يبق في 
الواقع القومية الفيليهيئية اي شيء موحد . فهناك فريق من الطبقة 
القائدة يرفض حق فريق أخر ؛ الفريق الذي يدافع عن اللغة القومية 


يرفض حقّه في فرض نموذجه وعاداته اللقوية على البلاد قاطبةً . 
إن الميشاق الدستوري الجديد ٠‏ على الرغم من النتاتج الاولى 


ولم يعد ثئة سوی ثلاث لفات رسميَة في 
i E r‏ 
سس على لغ واحدة او على حلاثفة واحدة من الوان المحليةة 


RET 
في الاتحاد السوقياتي‎ 

غااباً ما كانت في الاتحاد السوشياتي ايضاً. العلاقاتُ صريحة 
بين السياسة والتخطيطات اللغوية والفكروية » فقبل 1۹1۷ بكثير ‏ 
كان الماركسيّون يناقشون السياسة اللغوية ٠‏ ويالاخص ما من شانه 
تحديد إختيار اللفات القومية في إطار الاشتراكية ء ويالتالي بعد 
استلام الحم . کان لینین بتفگر في هذه المسائ منذ ۱۹۱۲ . وكان 
من شان ضرورة العوامل الاقتصمادية ذاتها ان تحدد ية لغة يمكن 
للاكثرية في باد معبّن أن تتعلها بفائدة وجدوى ٠‏ ولي مصسالح 
التجارة بالات . كانت هذه الطريقة في الاختيار هي االأاضمن . 
وكان الاهالي يمكنهم ان يتبشوها بليبة خاططر ويسرعة وبسعة 
متتاسبة مع مقدار الممارسة لديمقراطلية أوسع واقُعل ١6ء‏ ا6ء 18) 


Ft 


Sochineniia, XVI, 596)‏ ;1913 . 
وعلى المدى الاطول ء كان من شان ظهور دولة إشتراكية 


الامبراطورية کک ی ر ی کی چ کا ر 
(décembre 1813, Sochineniia, XVIL. 88) gı‏ . 

بعد ۱۹١١‏ . واصلت السياسة اللغويَة عكّس المناقشات 
النظرية . فكان كل من يقترح تبني لغة مشتركة في الاتحاد 
السوفياتي يرى نفسه موسوماً بوصمة التحريفية الشوفينية الرىسية 
العظمى . وكان ذلك هو عصر تكن البنى الدولانية الفاصة 
بالمتحدات الثقافبة . اللغوية ء او الإثنية التي كانت القيصرية قد 
حاولت سحقها . كما كان عصر اللغات القومية بلا راموز مكتوب ‏ 
المزودة بتدوين قوامه الابجدية اللاتيتيّة . وكان لهذا الاختيار 
للابجدبة الاتينية بالذات اسا فكروي ء لان الكثيرين من منطّري 
الثورة كانوا يعتقدون أن مركز الدولة السوقياتية العالمية المقبلة 
¥ يمكنه ان يكون الاتحاد السوقياتي ٠‏ ولكنّه قد بنتقل إلى اورويا 
الغربية ٠‏ وربما يكون للغة المشتركة لهذه الدولة حط ضثيل في آل 
تاشر بالروسية ‏ وبالتالي فإن راموزها المكتوب قد لا يكون قائماً على 
الابجدية الكيريليكية (v٠٠ا0۷)‏ . وان اختبار الإبجديّة اللاتينية منذ 
ذلك الحين للغات القومية بلا راموز مكتوب . معنا بكيفية ما توفي 
مرحلة. ٠‏ وفوق ذلك كان لهذا الامر الفضل في تحب كل مخاطر 
الشوفينْيّة الروسية العظمى . 

ومع تطبيق نظربة جديدة » نظرية لاء الموسومة 
ب ء نظرية الصراع بين ثقافتین » » اعتباراً من ۱۹۲۳ ء تجدّد 
ظهور تدريس الروسية في كل مدارس أوكرانيا » بينما كانت 


re 


ا « )342-344 (mars 1829, Sochinena, XI.‏ . وني نهلية 
الثلاثينات ( ٠۹١١‏ ) زودت اللغات التي كانت قد تلقت بعد 1۹1۷ 


أول تدوين مؤسس على الابجدية اللاتينية ‏ بتدوين جديد قوامًه هذه 
المرّة الامجدية الكيرول في ۱۳ اذار ( مارس ) ۱۹۴۳۸ ء قرّرت 
الحكومة السوفباتية ان تعليم الروسيَّة سصيشمل وفقاً لنموذج واحد 
مدارس جميع جمهوريّات الاتحاد . كما أن النقاش الذي حظي سنة 
١‏ بأوفر التطيقات على المساجلات الفكروية الكبرى ٠‏ الذي 
خاضه ستالین حول موضو ع تظريّات نیقولاس .مار (14911 | 8ھاها) 
ومدرسته اللغوية » كان ايضاً قد أثير اخيرا » والى حد كبير جداً ء 
من جراء السائل التطبيقية للتخطيط اللغوي ۵۰ا ۷0114 "٠۸.‏ 000 
guage, p. 717-736)‏ 
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الابحاك والتجاربٌ اليوم 


۱/۷ -ثوابتٌ التجارب الماضية 

لوضمع نظرية خاصّة بالسياسة اللفوية وبالاخص بالتغطيط 
اللساني » كان من المناسب اول استخلاص الشوابت ‏ وكذلك 
استخراج العبر » من التجارب المتراكمة حقى يومنا هذا. 

ففي عداد المكؤنات المستقرة . تيف حالياً المراحل 
المختلضة التي تبني مجمل المسار التخطيطي اللفوتي ولولی 
انمراحل هذه هي مرحلة اتخاذ السلطات الحكومية القرار السياسي 
بتخطيط إنماء لغ ما وكيفيّات استحمالها ‏ واصطلفام اللغة ذاتها » 
اذا دعت الحاجة إلى ذلك . وقي اغلب الاحيان » تظل هذه المرحلة 
الاولى بكاملها خارج ميدان اللسانيّ ٠‏ في حين آنّ المراحل التالية » 
تلك التي يجب ان تفضي إلى قولبة اللغة المُختارة » تدخل في هذا 
المضمار . ومرحلة القوننة أو التقعيد هي مرحاة وضع التماذج 
الصواتية ‏ القواعدية والمعجميّة التي ستسمح باستقرار اللغة » 
والتي ستمنحها على هذا الوجه إمكان القيام » على افضل نحو بعا 


كما يقال ٠‏ همارسة الإبداعبة والصياغة الادبيّة . واذا كان يتين 


trv 


على القوفنة ( من ترميز وتقعيد ) أن تكقل للغة استقراراً مرناً كافباً 
اللسّماح نها بالتكيّف مع تطورات ثقافيّة ء قإن الإرصان 
(b0ra0اE)‏ تعن عليه من جهته ان ا اللغة متلائمةً مع 
الحاجات الثقافية والعلمية والتكتولوجية القاتمة. 


والقوتنة والإرصان مرحلة من تخطيط التدوين او المدوتات 
corpus)‏ دن ممتاو6امها۴)» ذلك الذي تق مسؤليته على اللساتي 
ة . ولكن من الممكن ان تظهر دائماً في هذه المرحلة مصاعب 
مرها إلى العاد ات والمواقف اللغوية المتكلمًّين وللمخططين 
انفسهم . وقد ترجع هذه المصاعبٌ إلى تخطيط هراز ۵110٩‏ ١١ا۴‏ 
de5 status}‏ اللغة. 


۷ -التوفع والمراقبة 
TRE‏ المتوقعة وللفوائد المرتقبة ٠‏ يمكنها 


اللات لات الحكرمية بالوسائل الماديّة لفرض قرارها والمتغیّرات 
الطارئة على اللة من جراء القوننة والإرسمان . 

وحتى دون انتظار تهاية مرحلة النطبيق ‏ يتعين البدء ليس 
بتقويم النتائج الاولى وحسب . بل ايضاً الطرق المستعملة بشكل 
خاص . ولا بد للتقويم من ان يكون فرصة داثمة للتصويب الذاتي 
وإلتكييف المتواصل للطرائق والمناهج ٠‏ على اساس الاختبار 
الجاري باقدّات . 

وإن معرفة اللغة من جانب مستعمليها ‏ والموقف الذي 
يتخذونه تجاهها ‏ والاستعمالات الواقعبة التي يمارسونها » هي كلها 
معابیر لنجاح تخطیط ما لوفشله - 


١/۷‏ المعيار. المعيار الفوقي وصف ام وصفة 


بوجه عام . بُعتبر الإشتراطٌ الفكرويي التخطيط السا 
واحد من مكونات المسار الثابتةء لكنة يقر ید 
فبعض اللسانيين الاجتماعيّين لا يذهبونَ ابع من موقف الاستتتاج 
المؤلم والمؤسف لهذا الاشتراط » كما هو حال هذا الياحث الذي كان 
یری سنه ۱۹۷۲ ۰ وېعد دفاعه عن الپیلیپینو ٠‏ كيف أن اقتراع 
المجلس الدستوري الفيليبيني كان يقضي على عمل آريعين سنة من 
التخطيط اللساني : 
The hand of politics seems o be ever present even in matters‏ = 

of language » (Bonilacio Sibayan, Philippines, p.221 - 254). 

وثمة آخرون جعلوا من هذا الاشتراط الفكرويي معياراً تصنيفياً 
لمختلف النماذج الت : فكلما قلل المخيُطون واللسانيّون من 
ادخال العواطف والخصوصِيّة والأحكام القيمية ف التموذج .. 
ازداد النموذج الذي سيضعونه ١‏ د وعللانية. ئ س اقتا 
اتخاس من کل ابتار صما ممن کل کم قیمن في موش 
اللغة. فاللغات هي أدواتٌ إبلاغية, وهي بهذه الصفة يمك تقويمها 
علمياً بمقتضى فعاليتها التي تغدو » منذثٍ ٠‏ ملائمةً وحتها . إن 
اللخة الافعل هي اللغة التي تسمح لها تراكبيها بان تبلغ اقصى 
النتائج بواسطة الحد الادنى من الوسائل ا پل وو الذين 


الاكثر إلحاحاً هي اول إزالة الاضرار التي 
مسبوقين من إلحاقها مثلا بفعالية لفات مقوابة من ذي قبل ء وذلك 
بحفاظهم على اكثر الباتدات ضررأء مدفوعين بدوافع المحاقظة 
المتزمتة والرومانسية القومية والطهرانية. واذا كانت التب اينات 


وغير قال المع ال تادراً ء مقايل هدلول واحد هو - اناا 
( تولیدي ) » ستستلزم لاکتسابها وقتاً اطول » وستمل عبتاً ذاكڙياً 
اقل . وعندما يواصل التعليم استعمال اخسداد صواتية صار 
مردودها الوظيفي معدوماً في اللغة . فإنه لا يسير في اتجاه 
الفعالية . ولطلالما جرى تصور المعيار بوصفه قوننة اللغة الادبية 
وحدها وجرى فرضس تعقيدات بالفة التشتد لدرجة الها كانت تررم 
المتكلمّين والمخططلطين من كل تدليل على إمكانات تطور اللغات . كما 
کان بؤک شائتر تولي (Valter Tau, LaRue paring, 1۹۷۲ i‏ 
.p.49- 68)‏ 

من المؤكد أن البحث عن نظرية التخمليط اللساني قد جثدت 
فتح السجالات التي لم تختم اہداً بشكل نهائي ء والتي تتعاکس فیها 
وجهتا نظر الومسف والوصفة » البحث الاساسي والبحث المطبّق . 
وعندها يتعلق الامر بتغبير اى بنمنجة منفلومات صواتلةء قواعدية او 

معجميَّة » فان المخططين واللسانيين في أمم اسيا أو افريقيا 
الجديدة ؛ هم بحاجة الى لسانة توصيقية اكثر مما هم بحاجة إلى 
لسانة وصفية او حتى تبشيرية ٠‏ راذا كانت اللسانة المديت لا تسام 
بهذا الامر » فإنها ستفشل ء كما أعلن في مالیزیا سسنة ٠۹٩٤‏ ا 
jahbana, Indonesia and Malaysia, p.391-416).‏ 
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